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إن الححاز الذى هو الوطن الأول للاسلام . والذی فیه قبلة السلمین ومشاعر 
حجهم ومسحد رسول اه . يحب أن يحتفظ بسلطانه الروحی ومکانته التار يخية الجيدة . 

ولا يتمكن الحجاز هن الاحتفاط بهذا السلطان وتلك المكانة . مالم يكن 
مصدر إشعاع قوى » لا للمسامين فقط ولكن للعالم بأسره . 

ذلك لأن الإسلام الذى برغت أنواره من ربوع الجا زلم يكن ديناً إقليمياً أو 
عنصريا أو قبلياً » ولكنه دين إنسانى على . والاسلام ليس كغيره من الأديان 
الأخرى . فهو لا بقتصر على العبادات فقط ٠‏ بل يتخذ من المبادات التى افترضها 
أداة ة لنبذيب النفس وتضفية الروح لمبىء الإنسان للعمل على حل مشا کله والتغلب 
على نوازعه ونزعاته . ليكون” حاه لمشا كله حلا سليا سامياً يستوى فيه الأحمر 
والأصفر والأسود والأبيض . فالعبادات التى افترضها الإسلام وسيلة لنايات أعلى . 
وأهداف ای ۰ 

فالإسلام ‏ مثلا ‏ يأعى بالمساواة للطلقة بين الناس جميعاً . لكن التفس 
البشرية . بما علق فبها من أدران ونقائص . لا نستجيب إلى تمحقيق امساواة مالم 
تتخلص من أدرانها ونقائصها . 

فَشرِعَتْ العبادات فى الإسلا لام . لتخليص النفس البشربة من ذلك . والرقيب 
الدائم » أو امناعة الدائمة التى تت النفس الإنسانية من شرورها . أو العودة إلى شرورها 
هو تکر بر العبادات من صلاة وصوم و زکاة وحج وغير ذلك من الفروض والنوافل 
التى أوجبها الإسلام أوحث عليها . 


E 

وآيتنا على أن العبادات وسائل لغايات أسمى قول الرسول الأعظ صل الله عليه 
Loy‏ « عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة » : وقوله عليه السلام « خير ما يتقرب 
به العبد إلى ر به كلة حق عند سلطان جائر » أو كا قال . وقول الله تعالى « إن الصلاة 
تنبى عن الفحشاذ والمنكر » : 

فالغادات السامية » والأهداف العلياء التِى جاء من أجلها الإسلام بينة واضحة 
فى الأيات اليينات التى يزخر بها القرآ السكريم » والأحاديث النبوية الوثيقة الصلة 
بروم القرآن الكريم . وقد فهم كل ذلك الحجازيون السابقون للإسلام فيما 
لا التواء فيه ولا عوج . فتمثل فَيئمهم للإسلام فى أقوالم وأقعالم » حتی لکان 
أشخاصهم وذواتهم استحالت إلى كلات قرآنية كر بمة مائلة فيهم . فأقبل الناس على 
الإسلام رغبة لا رهبة ودخلوا فى دين الله أفواجا . 

وقد جمل الله بلادنا مثابة للناس وأمنا . فيجب آن تسکون فيها حرية إسلامية 
كافية ليثوب إلمها الناس . و يحب أن يكون الأمن فيها شاملا فلا يخاف فيها إنسان 
- أى إنسان - عل نفسه » ولا على ماله » ولا علی‌عرضه » ولا عی‌عقیدته ولا یخشی 
فبها من إجحاف أو ظل أو إرهاق أو جور سه . ويحب أن تسكون فيها العدالة 
الاجاعية سائدة والعدل فا محققا . و جب‌آن کون الشوری فى ا سک هی الدعامة 
الأولى التى ترتسكز عليها جميع الأحكام والنظ فى جميع مرافق البلاد . 

ويحب على أبناء هذه البلاد أن ينفضوا عن أمُكارمم » وعقولم » الغا التقليدية 
العمياء للإسلام . ويتخلقوا بأخلاق القرآن . ويآخذوا بالأسباب الصحيحة الى تصل 
بهم إلى حياة صميحة ميرأة من الضعف منزهة عن العيب » مشرقة بالنور . و بذلك 
يستطيعون أن يحماوا الحجاز مصدر إشماع قوى للإسلام . و بذلك وحده يصبح 
الححاز مثابة للناس وأمتا کا جعله الله . 
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إن كثيراً من الناس يصمون الإسلام بما ليس فيه . والذين يصمونه بذلك فإغا 
م يحمكون عليه بحالة المسامين . وقد يكون لم المذر | إذا خاطوا بين المسلمين والإسلام 
فنسبة السامين للإسلام جعلت منهم عنوانا له اس و 
تدفعهم للبحث عن حقيقة الإسلام وتصحيح الأخطاء التى فهمت عنه . ولا تقم التبعة 
فى كل ذلك إلا على المسامين أنفسهم . وهم المسؤولون أمام الله وأمام التارييخ عن هذه 
الوسمات التى ألصقت بالإسلام زوراً ولا تزول الأخطاء العالقة بأذهان الذين ONE‏ 
الإسلام بتأليف الكتب و إلقاء الخطب والحاضرات . فا أ كثر الكتب وما أ كثر 
الحاضرات وما أ كثر الخطب التى نالحت عن الإسلام ؛ وصدت غارات الغيرين عايه . 
ما السبیل الوحید لزالها هو تحقیق معانی الاسلام فى بلادنا وتحقيقها فى معاملاتنا 
وتحقيقها فى كل شؤوننا ما جل منها وما صغر أو بعبارة أأخرى إحالة المعانى الإسلامية 
إلى أشخاص حية . ذلك و بذلك وحده - إذا كنا مخلصين لديننا - ندفم عن 
الاسلام كيد الكائدين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله فى أرضه . 

اما أن يكون هذا النور حصوراً بين دفتى الصحف . وتبق دفتا المصحف 
مطبقتان على ذلك النور » دون أن نستضىء به فى الظلمات التى نحن فيها . فتلك هى 
الإساءة التى تفرع كل إساءة لقت بالإسلام وتلحق به فى مستقبل الأيام . 

وإذا كانت المسئولية تقع ‏ فى ذلك عل ىكافة السلدين » فالحجاز يون يأتون فى 
القدمة . لأن الفروض فبهم أن يكونوا أحرص منغيربم على السك بالإسلام ومعرفة 
روحه والعمل على تطبیق مبادئه ونشر يعاته والتتخلق بأخلاقه . ذلك لأن الحجاز قبلة 
للسابين إليها يتجهون » وبها يلوذون . فإذا لم مجدوا فى مشرق النور نوراً ٠‏ وفى مهد 
الأمن أمنا » فلا يعودون على أنفسهم كثيراً باللائمة لأنهم يرون فى أبناء الحجاز أسوة 
يتأسون بهم فى تقصيرم عن آداء واجبهم نحو الاسلام . 

إن gl Lat‏ على عواتقنا نحو الإسلام ثقيل . ولكن الله الذى لم يتخل عن 
أسلافنا الذين حماوا العبأ راضين . ووعبوا أنفسهم وأموالم للاسلام ووقفوا يحانب 


ee 
رسول الإسلام ثابتين ثبوت جبال الحجاز الشوامخ . لا يتخلى عنا . والله الذى‎ 
باق حتی دانت هم الدنيا . واللّه الذى اختص بالمزة نفسه وخخص بها رسوله‎ pal 
برعی بعينه من يعمل لنصرثه ورفعة دينه . فلنعمل لذلك‎ IY وألؤمنين . ما زال ولن‎ 
وضعفنا بقوته . وسينصرن‎ Syn WS إن كنا عاملين . وسيبدل الله ما عملنا له‎ 
له من ینصره ه‎ 
۶ 4 

إن بلادنا حب أن تكون مصدر إشعاع |سلامی قوی باهر . فٍن الانسانية 
اليوم فى حاجة ماسة لأن تفىء إلى أمر الله » لتتخلص ما هى فيه من قلق واضطراب 
ولتباعد بينها وبين الحروب i il‏ الدمرة . 

فى امسامين أن حماوا الشاعل اتبصم النسانية طريق الخلاص مما هى فيه من 
شقاء وحيرة . 

إن الرأسمالية Wal‏ قواها الطاغية وسيأنى طفيانها عليها ويقوض أركائها . 
والشيوعية لا يمكن أن تدوم لأنها نظام لا يتلاءم مع طبيعة النفس البشرية ومافى 
هذه النفس من إشراقات عاوية تبثق فيها من ناحية . وغرائز نابعة من تكوينها 
لايمكن أنتتخلى عنهاء من ناحية أخرى . وهىتميل إلى اشباع الناحيتين . وفىالإسلام 
وحده مأ يرضى النفس الإنسانية ماديا وروحياً . دون أن يطفى جانب على جانب . 

فقد وضع الإسلام . . Cs‏ لیک اء هذا النظام منزهاً عی مساوی+ کل al‏ 
القى عرقتها البشرية منذ خلتها ail‏ إلى يوم الناس هذا . ووضع نظاماً للتمليك إرضاء 
لغريزة النفس الإنسانية . ولكنه تنزه عن كل مساوىء المليك فى النظ الأخرى . 
وكفل الإسلام كرامة الإنسان وكل ما يحفظ له هذه الكرامة مدى الدهر » ومن 
للانسان الخرية فى معتقده وفى تفكيره chy‏ عمله » ولكنبها حرية لا تبذل فمبا 
ولا اتحلال» ووضع نظماً ونشريعات فى القضاء وفىالواريث » وف المعاملات‌الفردية » 
والعاملات الأمية ما يكفل للانسانية حريتها ورخاءها واستقرارها » وأمنها وسلامها 


yes 
فرض‎ Le وجعل الرقابة على كل ذلك لضمير الإنسان » وتعن لهذا الضمير حياته‎ 
من عبادات يؤدها الإنسان فى أوقات منظمة » ومواعيد محددة » لثلا تنصرف نفسه‎ 
عن مراقبة الله فى أعماله . وخنق الجر يمة بحيث لا نيحد لها متنفساً ققضى على أسبابها‎ 
بإعطاء كل ذى حق حقه أولا » ثم سن لطا الروادع القانونية » إذا ساد فى الجتمعات‎ 
ما یقنی عل آسبایپا » من العدل فى الك » والنساوى فى المقوق » وتهيىء الفرص‎ 


و وتکافهالماملین . 
واعترف الاسللام بالوامب واللکات ۰ وفتح کل موهية وكل ملكة وكل 
تبوغ إنسانى مجال العمل والنشاط . 


وحث على ال وأشاد بأهله واختصهم بالرفعة » ودعى إلى القوة والأخذ 
بأسبابها » ودعانا إلى التفكر والتأمل المنتجين . 
فعلى السامين أن meet oe Lie‏ وما فيد من توجبهات إطية بالأعمال » وأن 
تحعلوا من آيات الله اليينات شخوصاً حية يلمسسها الناس فى حيائهم » ويحسونها فى 
أعماهم »و یرون بأعينهم » و بذلك يؤدون ما بريده الله منهم » ویکونو ن کا جعلهم 
الله أمة وسطا » وشهداء عل الناس . 
يد جد عد 
وبعد » فإنى أقدم لأبناء القبلة خاصة وللسامين عامة فى كتابى هذا بعض 
الحاضرات التى ألقيتها فى أما كن مختلفة فى المحاز وفى مصر » وبعض القالات التى 
سبق لى كتابتها فى بعض الجلات بالحجاز ومصر . وبعض الأحاديث التىأذيعت من 
راديو مكة المكرمة » وكلها تنتظمها فسكرة واحدة استولت على ذهنى وملكت على 
مشاعری » تلك هى نحرير الفهوم الإسلاى مما علق به من ركام الأجيال المظلمة 
والدعوة إلى الإسلام « المصنئى » من كل شهوة ومن كل غرض ومن كل هدف غير 
الحق . الذى بريده الإسلام » ورب الإسلام » ونى الإسلام » فدين الإسلام دين 
الإنسانية الخالد بريد من أبنائه أن يغيروا من خط سيرجم » وينظروا للاسلام النظرة 


E 
الواعية الفاهمة الخلصة » فإن كثيراً من الأراء لصقت بالإسلام وأصبحت منه وهو‎ 
برىء منها » وكثير من الأعمال أرتكبت بإسم الإسلام والإسلام برىء منها » وكثير‎ 
من انكرافات ألصقت بالإسلام والإسلام يحافيها حتى ساءت سمعة الإسلام ووصم با‎ 
۰ . ليس فيه » وترکت أمور بحجة أن الإسلام يأمر بتركها وهى من عم الإسلام‎ 

فل الذين لا برون ما أراه مما جاء فى هذا الكتاب الذى أقدمه للقراء اليوم » 
oh‏ يناقشوا فيه مناقشة منزهة عن الموى والغرض والتقليد Y ol,‏ تأخذم العرَة 
بالإثم » فإن اللق أحق أن يتبع . 

ولتكن أخلاقنا فى الأقوال والأعمال أخلاقاً قرآئية » وبذلك تخرج الناقشة عن 
اليل إلى الموى » والاتتصار لانفس » والله أسأل أن يرينا الحق حفاً ویرزقنا اتباعه 
و یرینا الباطل باطلا و برزقنا اجتنابه . 

% و 3 

: أقول‎ ub ist, 
لوأن للسلمين فهموا الإسلام كا فهمه رسول الله صلى الله عليه وسل وأسحابه السابقون‎ 
BN ول يلههم زخرف الحياة لحلاب وزيفها الرخيص عن المقائق العلمية والعملية‎ 
تزخر بها آيات القرآن الكريم . لا كتشفوا الكهرباء قبل اديسون . والأثيرق,‎ 
ماركونى . والذرة قبل أن یکتشفها عاماء أوربا . وقبلأن يكتشف علماء الطب فىأوريا‎ 
ميكرو بات الأو بئة الفتاكة كالطاعون والكوليرا والتيوفيد ولللاریا وغیرها من‎ 
الأمراض واعرفوا طرق علاجها والوقاية منْها بزمن بعيد . ذلك لأن الإسلام منذ‎ 
موارده لكل الناس بعد أن كان الم حظوراً‎ cll آنواره على الأرض دح للعلم‎ ey 
إلا على فئات خاصة . وأعس بأنخاذ القوة . وطبيمى أن القوة ليست فى الجهل . والعزة‎ 
لا تتأنىلأحد إلا إذا كان قويا . والقوة والجهلضدان متناقضان . وحيثما وجدنا الجهل‎ 
وتلك‎ ٠ وجدنا الذلة والهوان والظل والطغيان والبؤس والحرمان والفقر وامرض‎ 
. هی آخطر الافات التی لا برجی معها حياة بله العزة فى المياة‎ 


BS 

إن نهضة أوربا ووئبتها هذه الوثبة البميدة فى مختلف النشاط SLAY‏ لم تسكونا 
إلا بعد اتصال أوريا واحتكاك أ بنائها بالمسلمين . وقد فهم الأور بيون الدين الإسلاى 
دكا يجب أن يفهم ‏ فكيفوا كثيراً من نظامه وتشريعاته فى بلادهم با یتلام 
مع ذهنيتهم . و إن جحدوا فضل الإسلام وتمالمه العالية الرفيعة . فإما جحدوه تمصب 
وعناداً . و إنَكانوا يحار بون أهله و يعماون إلى إبعادهم عن الوصول إلى حقيقته وصولا 
مثمراً فلأنهم یخشون من وثبة السلمین ووقوفیم موقف القوی النیع فى وجوههم 
ذلك هو سر محار بهم للإسلام والمسدين فى السر والعلانية . 

إن ديننا هو النبراس الذى يغىء لناطريق الخلاص مما نحن فيه من ذلة 
وهوان وانتقاص . 

فيجب أن نفهم الإسلام فهما محا وعلينا أن نعلئها حر بآ شعواء على کل من 
يحول ييننا و بين أخذنا بأسباب الحياة الصحيحة لتقف مع الأحياء » ولا نقف مع 
الأحياء أنداداً متساويين إلا إذا حاربنا امرض وحار ينا الفقر وحار بنا الجيل 
وحار بنا لتعلق باز یف الرخیص والجد الزائف فى شخص كل متعلق بهما . إننا تريد 
آن هم الاسلام والاسلام برید منا آن نفهمه . وذلك ما بریده الله فلنحقق إرادة 
اله يالفهم الصحيح . والعمل الصالح . ولتتق الله فى ديننا ء وفى أمتنا ء وفى أتفسنا » 
وال مع اللتقين ‘ 


آن كن اليوه(©»؟! 


نم أبن نحن اليوم » من عالم اليوم ؟ ولسکی أجيب على هذا السؤال الذى دار 
يخلدى زمنا طويلا يجب أن ألم بحقيقة الواقع لأعرف بالضبط أين نحن من عالنا ؟ . 

إننى فرد من هذه الكتلة الضخمة التى يقال لها : العالم الإسلاى . ولكل فرد 
فى هذه الكتلة حق التفكير فيها وفى مصيرها » ومعرفة موضعها بين مواضم مثيلاتها 
من BEA AM‏ 

GH ely‏ من المقوق التى منحها الإسلام لكل فرد من أبنائه « فالمؤمن 
للنؤمن كالبنيان الرصوص يشد بعضه بعضاً » وما دام الإسلام أعطانى GE Ue‏ 
فلناذا أمتتم عن أخذه ؟ . 

إن لین یثبطون المانم بقولم : قال رسول الله صلى الله عايه وسل : ون حسن 
إسلام للرء تركه مالا يعنيه » لم یفیموا هذا المديث النبوى الكريم حق الفهم » 
أو أنهم يفهمونه ولكنهم يموهون على الناس المقائق » معخذين من المديث الشر يف 
أداة للتمويه واللغالطة . كيف یکون امن للم کالبنیان الرصوص ذا كان إشوانه 
فى العقيدة ووضعهم فى اللياة لايعنيانه ؟ إن « من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه » 
لايعنى أ كثرمن الحث على حسن ساوك المسلم مع إخوانه السلمين فى حياتهم الداخلية 
الخاصة » فإن ذلك لايعنيه حقيقة فى كثير أو قليل مالم يطلبوا إليه العناية والاهتيام يذلك . 

أما حياة السامين العامة فيجب أن يعنى بها كل فرد من أفراد السامين بدافم 
من نفسه » ويفكر فيها ء ویهت بها ء ويسهم فى خدمتها » وتقوية بنائها ء والذب 
عنها . و إلا كان مقصراً فى حق دينه وأمته وأبناء ملته . 
)4( لر هذا اللبث محت هذا العنوان بإمضاء ( ابن الحسن ) فى جلة الثقافة فى أعدادها 
۰ ف ۲۹ کتویر ستة ۰۱ وفى “لا فى ؟١‏ من نوثير سنة ١1مداوفق CVG WE‏ 


من اوثير سنة ۰ وكان « ابن الحسن » الإمضاء الستعار الذى كنت pail‏ به اجى Cate‏ 
أو انرا حينذاك . 


Se 

إن السياسة العالية قد انتبت من تقسی العالم إلى قسمين لاثالث لها » el‏ 
الشرق وتعنى به الانحاد السوقيق east‏ الغربى وتعنى به أمريكا وحليفاتها . 
أما الكتلة الإسلامية فلا تتحدث عنها إلا أنها تبع لإحدى الكتلتين . ولم ترض 
السياسة العالية أن تجعلها قسما ثالثاً » بل أسقطتها من هذا الحمساب . وهى على حق 
فها ذهبت إليه كا هو منطقها ‏ أوكا هو منطق الواقع -- لأن كتلتنا لم تثبت 
جدارتها لأن تكون معسكراً ثالث له ما للمعسكر بن من قوة تدعو إلى الاحترام . 

وكا المسكرين الشرق والغربى عدو لدود للاخر بك نظامه الإدارى 
والاقتصادى ٠‏ فالنظام الرأسمالى لا يمكن أن يهادن النظام الشيوعى » والحكم 
الأتوقراطى عدو الك الديموقراطى ؛ ولا يمكن أن يلتقيا بوجه من الوجوه . وكلا 
العسكر بن مخلص لفكرته ومبادثه إخلاصاً لايرده ثىء عن التضحية ففسبيل رسوخه 
وانتشاره بأغل ما حرص علیه الانسان . ولذك فقد کلا العسکر بن حياة الاستقرار 
والمدوء حتی صار الئاس فی الاحاد السوفیت یکا قال « فیکتو رکرافنشنکو » فی کتابه 
آرت المرية : « يعيشون فى مطحنة و عوتون فی مجزرة » وهو قول لا يصدق على 
الانحاد السوفيتى وحده » لكنه يصدق على الأم لفربية » وعلينا أيضاً من حيث 
الجلة وإنكان من حيث النفصيل يختلف باختلاف نظ i SOL‏ تسير عليها كل 
تموعة فى فلكها » لأن الناس » ما نی حرب أو فى استعداد للحرب » وكلتا الیانین 
حياة الحرب وحياة الاستعداد للحرب لاتدعو للطمأنينة مطلقاً » وإ نكانت المياة 
فى الشرق وفى الغرب - كا هى عندنا زاخرة بالمنخصات مكظوظة بالمآمى» إلا آنا 
حياة تختلف عن حياتنا اشتلافاً يبنا ؟ فهى حياة لفكرة » حياة واعية عالة لا تنقصها 
اليقظة فى جميم مراقتها » حياة الذين يملكون أمورم ويعرفون مواضع أقدامهم 
ولا بتنطون آهدافهم » ولا یسحون للخش وانلداع it ol Ga Jl,‏ أبصارم 
فيعميها عن الغرض الذى يسعون Xp dd‏ التى يعيشون لأجلها » ولم بسحوا لبریق 
الحياة الزائف أن يلتهمهم ا التهمنا . 


چ د د 


مات 

إن الجموعة الإسلامية تقدر بأ كثر من ثلمائة مليون نسمة تنتشر فى بقعة كبيرة 
مترامية الأطراف ولهذه البقعة شأن خطير من حيث موقعها المتازء وخصب تر ينها » 
وغناها بمناجم الفح » وآبار الزيت » وكنوز الذحب والفضة » وکافة اطامات التی 
لا نستغنى عنها مطالب اللياة الحديئة بوجه من الوجوه فى زمن السلم وزمن المرب » 
ومع هذا فد si‏ السياسة العالية من حسابما كعسكر ثالث يخثى خطره » أو له 
خطره على الأقل . فلماذا ألغتنا من المساب ؟ والجواب على هذا السؤال سل ميسور 
أوضوحه وبداهته ؟ فجموعتنا لا تعتنق مبدأ من المبدأين المتطاحنين » فلیس طا روح 
الجاس الذى يدفم للأخذ بأسباب القوة التى تفرض الاحترام GAH,‏ على الغير. 
ولیست هی متحمسة للدن النی حمل اسه وتزم أنها من أتباعه ومعتنقيه وأنها 
صاحبته وحاميته . وكيف تتحمس لدين تجهله ee‏ فا پارغم من اقسایها إليه ؟ 
إن مموعتنا كا يبدو لنا » لا تعرف من هذا الدين إلا اسمه » ولا تفهم من تعالمه 
إلا Cyd‏ كطقوس النصارى » و إلا رسوماً شكلية لا تفنى فى بناء الأمم فتيلا . 


و إن أى مموعة فى الدنيا لا حمل قكرة تعمل لها ولا تتتخذ مبدأ تعيش من أجله 
لا عکن آن یکون شا نی امیاة خطر أو شأن . 

ومثل هذه الجموعة التى افتقدت روح الجاسة ادینها و( تتحمس لأی شیء آنعر» 
لا تصلح إلا لأن نساق إلى ميادين القتال دفاعاً عن أى مبدأ من المبادىء التى يدبن 
بها الأقوياء » من ذوى الجاسة للأقكار والمقائد . فإذا استطاع الاتحاد السوفیتی 
انتلا کیا چندها راغمة للدفاع lal og‏ الشيوعى ؛ ویصح المکس فیا لو استطاع 
السکر النی يقابله امتلا كها . وقد استطاع كلا المعسكر بن أن يقبض على ناصية الججاعة 
التى تحاذيه من الكتلة الإسلامية ويسخرها لأهوائه ويقذف بها فى أتون الكرب 
الشتعلة دفاعا عن فسكرته . ووقف الصينى السلم والفرغانى pall‏ يصوب رصاصه إلى 
pally al asl‏ والسنتالی اسب والسودانى all‏ فى ميادين التتال » كا رأينا ذلك 
فى الخر بين العالميتين . . وكا رأينا المنود السلمين تقمعون المركات الوطنية السلمة 


ae 
ف العراق ؛ والسنغال المسامين يقمعون إخوانهم السامين فى سوريا ولبنان ليخضعوم‎ 
لفرنسا وبريطانيا » لخطرنا من حيث إننا وقود كرو بهم وجنود لفمع المركات العادية‎ 
. للم غير متكور عند رأسمى السياسة العالمية المليا‎ 
عد‎ #* 

فنحن إذا ادعينا الإسلام فإن كلا المعسكر ين- الغربى والشرق - يعرف مدى 
ما فى هذا الادعاء من حق وصدق » ها هو بالجاهل حقيقة دعوانا » وما هو بالجاهل 
أيضاً حقيقة ديننا وما ينطوى فيه من كل ces‏ . فكلا المعسكرين يعرف الإسلام 
حت المعرفة »كا يعرف المسهين معرفة تامة ؛ فق دكان بين الشرق والغرب من جهة » 
والقيدة الإسلامية وأحابما الأولين من جهة أخرى » تاريخ طويل لنضال عنيف 
استمر أجيالا طوياة . وقد أضنى هذا النضال- الذى لايكاد ينتعى حتى يبتدىء- 
الغر بين والشرقيين على السواء . فلمسلى الشرق مع قياصرة الروس ملاحم عنيفة 
ما زال التارريخ bine‏ بها » edly‏ الغرب ملاحم أ کار عنقا مع أورياكلهاء مازالت 
ذ كراها ماثلة فى الأذهان . 

وقد رأى الغرب أن يتجه ‏ بعد هذه اللاحى -- انجاها آخر لحدم العقيدة 
الإسلامية فى قلوب معتقديها يكون أسبل منالاً وأبعد أثرا . وكان هذا الاتجاه هو 
مباجمة العقيدة فى معاقلها من قلوب السامین مهاحجة لينة ول‌کنها خبينة فتاكة ؛ وفعلا 
فق دكانت أفتك من الجيوش الفتا كة ال كانت تساق لقتالنا فى حرد وحقد فى عقر 
بلادنا أيام المروب الصليبية الطاحنة . لقد هاجونا فى تؤدة ؛ وصبر » وأناة » هجوماً 
لينا رفيقاً هادثاً بكل طرائق اللين والرقة والمدوء » حتى استطاعوا قتل الجاسة الدينية 
فى نفوسنا وإبادتها إبإدة ذريعة مفزعة » فل يعودوا يخشون سلطانها . وقد أصبحت 
عودة الجاسة للدين رجعية وجهوداً ودعو ةإلى الهمجية ؛ والاستسباك بها استمساكا 
بالعاديات القديمة التى لا تصللح إلا للعرض ف المعارض والمتاحف » وصارت أصوات 
القائلين بالعودة إلى الإسلام أقوالاً لا تصاح إلا لأن تنبدد فى المواء . 


5 

لقد عمد الغربيون إلى الدعائم الأولى فى الإسلام والتى هى مبعث الحاسة 
فى القاوب وأجلبوا عليها مخيلهم ورجلهم حتى دكوها فى قلوب أجيال منا ء واستطاعوا 
آن بستهووا ببریق مدنينهم جماعة من كل مجتمع إسلائى ويكونوا منها طبقة من 
الحسكام والعلماء لا يعرفون من الإسلام ! إلا امه » وإلا هذه الأطلال الدارسة من 
هذه البنایات التی || ee‏ ستاره » وجعاوهم حفظة عامبا وسدنة لحاء وأمدوا 
هذه الطبقة الختارة بكل أسباب القوة وأحاطوها بكل أنواع الاغراء » وبذلك 
صرقوا السابين عن معاناة البحث عن جوهى الإسلام وروحه » ذا كتنى هؤلاء 
الحفظة بالاقتصار Chal, Joly Sale‏ تفن بها فى لتم والأفراح » وافتتاح 
الحفلات واختتامباء وجعاوا مقامات الأولياء وقبور الصالمين محل عنايتهم واهتامهم » 
لتكون هذه الأما كن وما بقام فيها من عراسم ملياة تتلهى بها الجاهير المؤمنة 
Cas Bgl en‏ ء ولنساق الجوع بهذه PH coll‏ بها إلى حيث يراد لما أن 
نساق باس الإسلام ونحت ستاره » وقالوا : هو هذا الإسلام » والويل لمن خرج عن 
ذلك » ومهدوا للخرافة والأضاليل الطريق لغزو الأفكار والأفئدة » فاعتنت بالقشور 
وحظر على السلهين الساوك فى طربق اللياة الصحيح بالفهم السلبي والعقل التیصر 
ae‏ الإسلام الصحيحة » ومن سلك برغم ذلك الظر الضروب طریق الصواب 
os‏ به ری باروج all de‏ والمروق من الدين . 

وأمدت الطبقة الما كة طبقة العلماء السائرة فى موكب الحدم بكل مايجعل 
هؤلاء العلماء فى الطليعة » واللجهور تخدعه المظاهر » فصارت الزعامة اروحية ملكا هم 
لاتتعدام ی غيرم ودانت لم اجتمعات حتى ساقوها إلى هذا الصير الحزن . 

لقد تس هؤلاء العلماء » وهؤلاء المكام - أو هكذا يبدو لنا- وما زال 
يبدو لنا أنهم متآضرون مم أعداء الإسلام الصرحاء فى الشرق والغرب على اغتيال 
الإسلام واغتيال بنيه » وقد ثم هذا الاغتيال منذ أخد بعيد » ولم يبق إلا اغتيال 
بلاده وخيراتها واستصفاء ما فمها استصفاء نهائياً ؛ واغتيال تلاك القلوب التى لم بزل 


ites 
فهاشىء من انين إلى حياة الإسلام الصحيحة ؛ وهاهى ذى بلادنا بفعلهذه المرب‎ 
تتنازعها آیدی الاقو ياء السيطرين على زمام السياسة الملية‎ IT الحبيثة للا كرة‎ 
يحركونها كينيا شاء لمم الموى»وكينها شاء لم الطغيان » ينتقصون من أطرافها و يعطونها‎ 
YT Bl لمن شاءوا » كينها شاءوا » وصرنا فى ديار نا كاللحول والأجراء ! أستغفر‎ 
فى ضيعة كبيرة » نشق بالعمل الدائب لسعادة مالك الضيعة » ولا يمنا من مالك‎ 
عقيدة تجعلنا نحب ونكره » وتعمل أو لا نعمل » وكيف‎ let La WG ! الضيعة‎ 
يتسنى لنا أن مهتم بالسؤال عن صاحب الضيعة التى نسل فیها بعد أن غزت عقولنا‎ 
الضلالات وقبضت على أعناقنا أيدى التآمس وامؤامرات ؟ وماأشبه حكامنا بالحارس‎ 
والكرمى الوثيره والتحک نی الجاهير‎ cell pal الذى لامبمه إلا إرضاء من هيأ له‎ 
I تلك هی حالة كتلتنا أو مموعتنا الإسلامية فى كل بقعة من بقاعها دون أن‎ 
شبراً من هذه البقعة الترامية الأطراف التى نسكنها ؛ ذلك هو موضعنا اليوم‎ 
من عالم اليوم . . . ولم يبق لنا محل لأن نسأل - بعد هذا السؤال الذى يدأنا به‎ 
. أبن تحن اليوم ؟‎  انتلك‎ 
عد عد عد‎ 

لقد عرفنا ما تقدم أبن موضعنا من عالم اليوم . وليس أمامنا إلا الاعتراف بهذا 
الواقم لر الألم » وعدم للكابرة فيا لت إليه حالتنا من سقوط لهيبتنا » واستصنار 
لشأننا » وإن كان يمز علينا الاعتراف بذلك والجاهرة به خشية الفضيحة والهوان » 
فٍن الکابرة لا تغیر المقائق أو تبدل فیها » بل تزیدنا هواناعلی هوانا وفضيحة 
تضاف إلى سجل فضاتحنا الكثيرة » لأننا نبدو أمام أعيننا وأعين الناس فاقدى 
الإحساس والمييز . وتلل مصيبة كبرى لا تبتلى بها إلا الشعوب اليتة . 

وعلينا إذ أردنا أن نبعد عن أ نفسنا هذه الوصعة وشبت أننا ما زلنا أحياء أن ننظر 
إلى أعرنا نظرة جادة مخلصة تلساً للخلاص من الوهدة التى تردينا فها واتللاس 
لا يكون إلا إذا كنا نعيش لفكرة ونحيا من أجلها ونعمل لها ونضحى بكل غال 
ورخيص فى سبيلها ‏ کا هی حياة الأقو ياء من حولنا فى المشرق وا مغرب ؛ وأمامنا 


ی 
فكرة الشيوعية » وفکرة الدمقراطية الفربية ؛ وفكرة الاسلام . فلننظر إلى 
أقرب هذه النكر الثلاث » وأسپلها تاولا . ثم بعد إمعان النظر فيها نتخذها 
عقيدة sale‏ دونها بالنفس والنفيس » ونحمها بالدماء والأرواح » متساندين 
متكاتفين » نحيث لا ندع فى صفوفنا ثغرة واحدة يتسلل منها الضعف إلينا . 
إن كل فكرة من الفكر الثلاث - الشيوعية والدبموقراطية والإسلام س 

ا مقوماتبا وتعالهها كعقيدة لا يمكن بوهرها آن bee‏ . وليس من الأصالة 

فى الرأى أن نأخذ من كل فكرة جزءا لتقم لنا بناء وثيقاً شاعنا ؛ ذلك لان البناء 
الشامخ الوثيق لا يقوم على مواد متنافرة ليس من طبيستها التلام والاندماج . وأى 
ناء سنق بالترقيع والتلفيق والتنافر بين أجزائه ؟ ؟ . والعقائد لانصل إلى القاوب 
ولا تاغل فی ااتفوس إذا لم تنتظم الحياة بكل آلوانبا نی نظامبا وتعالمها » لتسکون 
حياة الأفراد والجاعات منسجمة فى ظواهرها و مظاهرها ودقائقها وجلائلها . 

ونحن إذا نظرنا إلى الشيوعية لا تجد فيها ما يستهوينا أو يفرينا اليل إليها ؛ 
ذلك لأن قاو be‏ وأرواحنا تنبذها نبذها للعار والإثم . ومع ذلك فإنها كفكرة 
فعى غير وانحة لأنبا فكرة غير علية . وقد وقف القأمون على تنفيذ تعاليها 
موقف الماجز عن التطبیق ‏ وأمام هذا العجز عدلوا عن كثير من تعاليها إلى 
تالم أخرى . وقد أحدث ذلك تذعراً واستياء بالغين فى تفوس الحكومين على 
لا کین . وأصبحت الجنة الوعودة جحيا يحترق فيه الؤمنون بالشيوعية قبل 
الكافر بن فى الانحاد السوفيق dud‏ 0 
أمافكرة الدبموقراطية ‏ فهى على ما فها من خلابة مغرية tale? UB‏ 

وخبرناها مدة غير قصيرة . وقد انصرفت نفوسنا عنها وامتلات قاو بنا حقداً وموجدة 
عليهاء لأننا وجدناها منافقة تخنى تحت خلابتها الغرية خداعاً قتالاً فى ضعفها » وجيرو 
و بطشاً عند قوتها» فهى كاذبة فاجرة داعرة لا عير لحا ولاعهد ولاذمة ؛ تدعى 
حب الإنسانية » وحب الساواة والمدالة » ولكنها عند اقتضاء ذلك منها لاتضع 


کا 
الناس فى ميزان واحد » وإنما هى ذات موازين مختلفة ؛ فالجنس الأبيضح, ا 
الفضل فى منطتها » وهو الذى يحب أن يسود وآن بتحک ؛ أما الأجناس اللونة همم 
لانستحق الحياة إلا إذا كانت مر بوطة فى مجلتها كما يربط أى حيوان أيجم بالمركبات 
وامحاریث » وما علیها بعد ذلك أن تنهم الناز ية بهذا املق فى الوقت الذى تصنع فيه 
صلیع النازية ؛ وتسوقنالحار بنها . وفىجنوب إفريقيا يظهر هذا الكلق ىأبين مظاهره 
وأ بشعها » وز نوج أمريكا وهنودها شمهود على مبلغ ما fle‏ من عدالة هذه الدجموقراطية 
وإنسانيتها ؛ وللمرتادين أوربا من الأجئاس اللونة قصص وحكايات ندل على مبلخ 
ما وصلت إليه الإنسانية الدبموقراطية من التدلى والانحطاط الاذين يبدوان کظیر من 

مظاهر الاعتزاز والاستکبار اللذين تمتللى' مهما قلوب البيض الدبموقراطيين . 

وليست هذه الأعمال أعالاً فردية يقوم بها الأفراد فيسيثون بها إلى سمعة 
الدموقراطية » ولكن الديموقراطية :5 تشرع هذه الأعال فى أنظمتها وقوانينبا » وهى 
. مطمئنة القلب مرتاحة الضمير» مقتنعة الشعور بأن ماتأتيه عمل فاضل لاغبار عليه 
من نقص أو تقيصة » فالانون يعاقب الرجل الأبيض إذا عامل الهندى معاملة الثل 
بالمثل » وقاتل الهندى الأحمر والزنجى الأسود فى أمريكا لايقع نحت طائلة نون ؛ 
وليس أبين بيانا من إباحة الديموقراءلية لاغتيال الشعوب » فإن ذلك لابمتاج إلى دليل 
أو رهان » بل هو حقيقة مائلة أمام أعيننا بأبشع ماتمثل به الق السکریهة لمیان» 
فلا أظن أن تفوسنا بعد هذا تقبل على فكرة الديموقراطية الغر بية راضية مختارة » 
وإذا أرغناها على قبوها فإنما نكون ذنباً ذ فى جسم موبوء » وماهى الدواعى 
أو الغريات التى تحملنا على أن نختار مكان الذنب ونضع eerie‏ 

لند كنا رءوساً وأقنا حضارة » وإن لنا تراثا » وليس فى طبعنا استخذاء 
أو ثوا كل » ولاینقصنا الفهم وحن التدییر» ولا نشکو من قلة فى اعدد » أو جاب 
فى الأرض أو ضيق فى المساحة » وكل ما نحتاجه eu‏ لبناء دولتها موفور بصورة لم تتوفر 


لأحد fic‏ ما توفرت لنا . 
۲( 
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SOT ALL ag,‏ جافية لطبائعنا » لأنها فكرة مادية بحتة لا مجال فيها 
روحانية الشرق ؛ فليس فيها تسامح عند القدرة » وليس عندها عفة عند الغنيمة » 
وليس لا وفاء بالعهد ؛ بل ر بجا تمدكل ذلك من تخريف الخرفين » وأوهام CML‏ 
التى Gils‏ مقتضيات اللياة على وجه الأرض » وقد تجد الفكرة المادية gh Vue‏ مرتماً 
خصيباً تنمو فيه وتثمر إذا كانت فى الغرب ؛ ولكنها لا تمد مثل ذلك الجال 
فى الشرق » لأن الشرق ألف تر ببة الأديان السماوبة وتهذيمها» ول يسبق له فى تار ينه 
الطويل أن بنى حياته على الفكرة الفاسفية الجردة » ول يكن للشرق كيان أو شخصية 
إلا بالدين £ ومن ألف تربية الأديان من العسير عليه أن يتحول إلى تربية لا تلام 
طبائع LEW‏ فيه ؛ وحيما أنزل الله كتابه وبعث نبيه لم ينفلعن نذ كير العرب بأن 
ما يدعوم all‏ نما هو ملة أيهم « ملة أبيم إبراھے ہو ماک السلبين من قبل «. 

فم يكن الإسلام شيثاً جديداً عايهم لم تعرفه وم وأجدادم » ولا هو شیء 
عرفه أسلافهم ودانوا به . وقد انخذ أسلافنا الإسلام عقيدة جاهدوا فى سبيلها وعاشوا 
لها فنجحوا فى حياتهم تجاح باهراً . 

لكل ذلك فان فکرة الإسلام والعودة إليها هى الفقكرة الوحيدة التى لايمكن 
أن تنقبض نفوسنا منهاء أو نرى فى طبعنا جا عنها » وهى فسكرة وانحة لأنب| عملية 
قد حققها الخلصون لها وجعاوها شيثاً ملموساً فترة طويلة من الزمان . 

فهى جديرة منا بنظرة فاحصة وفطنة متعمقه . وأقول نظرة فاحصة وفكرةمتعمقة 
لأن الإسلام منى بأناس باعدوا بين الناس و بين ما فيه من إشراق وسماحة . وهو 
الآن نحت ركام من الأغراض الدنيئة » والأفهام السقيمة » يحب أن ينقذ منها ليبين 
A,‏ جلي للعقول والأنظار . 

قد نحس بعض النفوس LL!‏ وغير السامة فى داخاها بالنفور من الإسلام كنا 
ذ كرت الدعوة إلى الإسلام . وقد يدضها ذلك الإحساس لحار بة الإسلام » وتجنيد 
القوی الادية والأدية اربته . وأخذ الداعين إليه بكل أنواع اسف والقسوة . 


ا 
ولذلك نرى فى الجتمعات الإسلامية مآسى دامية نتفظر لما القاوب أسى و٠‏ نزن 
بكل نبتة إسلامية قبل أن تؤتى ثمارها الطيبة » بل قبل أن تشتد ساقها ؛ والقاعور 
بكبرى هذه المآمى من الذين يتنسبون للإسلام و يعتقدونه . . . ويتخذ هؤلاء الذين 
يئدون هذه النبتات الطيبة قبل اشتداد عودها مبررات شتى يبررون بها شدتهم 
وقسوتهم . ولسنا بصدد تفتید هذه البررات » ول‌کننا بصدد البحث عن علة هذه 
الظاهرة فى مجتمعاتنا . . . فا الذى ,يؤلب قوى الش ركلها على اللجاعات الاسلامية التی 
تنبت فى الجتمعات sy Cote] Wade‏ على العقيدة التى لا يمكن لبناء الم 
والشعوب أن يقوم بدونها ؟ ؟ 

إن السبب الصسحيح = على ما بدو لی - ل يكن فى الدع تلك امات 

و إا ه وكام فى المقد على الإسلام نفسه متمثلا فى تلك الجاعات . فالدعايات النظمة 
ضد الإسلام التى تثيرها أوربا وترصد لما الأموال والرجال بكرم وسخاء » ودسائسها 
ant call Sel‏ دسا متقناً فى آذابها وعلومها » والقوة العلمية والعقلية التى امتاز بها 
الغر بيون أخيراً » واثنشار النفوذ والسلطان و إتقان فن المياة فىحالتى الس والحرب » 
كل ذلك عمل Le‏ فىالنفوس والأفكارءحتىتزعزع موضع الإيان من قاو بنا.وما كان 
لهذا الإعان أن EX‏ ولا آن هناك ما هوأم من ذلك > وهو الذى ميد لهذا التزو 
القتال الفاتك طريقه إلى مكن الحقيدة . لقد أطل الإسلام علينا بعد عصوره الأولى 
بصورة لا يمكن أن تش ها النفوس » وليس فيه ما يغرى على الاستمساك به كدين 
ودولة » لأننا رأيناه فى صورة طواغيت مستبدة تثد المحرية وتحتكر الفكر » وت 
فى الغمائر» وتسفك الدماء البريئة » وترتسکب آشنم أنواع الظال » و إذا قيل لها اتق 
الله أخذتها المزة بالإثم . وأطل علينا فى صورة دويلات هزيلة تقوم هنا وهناك 
ركز على النعرات الطائفية و الاقليمية القيتة » وتؤجج نار الأحقاد والضغائن بين 
أ بناء ال الواححدة » أو الوطن الواحد بأعمالحا وتصرفاتها . وأطل علينا فى صورة أشخاص 
يظهرون بمظهر الحتضن للدين الذاب عنه الا علیه » و يجعاون وجه المياة أسود قاتماً 


ees 
نقة قاتلة تحت ظلالم . . . وأطل علينا فى صورة طرائق صوفية تصرف‎ + LAT, 
| ناس عن الحياة » ولا تمنى بشئونها » وتفمس أتباعها فى لجة سحيقة من الشطحات‎ 
على وجه الأرض . وأطل علينا‎ SLY age, ACL والأوهام والأحلام النافية‎ 
فى صورة مؤلفات صقراء تطمس العقول وتأكل الأعمار دون أن تفيد فى المياة‎ 
والأحياء بثىء ينفعيم . وأطل علينا فى صورة نكايا وأر بطة تفص مجموع الکسالی‎ 
والتبطلين يزيدون الجتمع أثقالا على أثقاله بالإنفاق عليهم ء بحجة أمهم صلحاء المسلبين‎ 
ell, وخيارهم . وأطل علينا فى صورة علماء ضيق الصدور والعقول واسى الأردان‎ 
متزمتى السيرة والأخلاق » لا يبالون أن يحكوا بالسكفر على كل عخالف لم . ولم تزل‎ 
فى جتمعاتنا من هؤلاء بقايا يحرمون علوم المنطق والفلسفة والجغرافيا والفلك والكيمياء‎ 
والنشريح والرس, والنحت والتصوير وللوسيقا والشعر . وأطل علينا فى صورة جدل‎ 
مذهبى عق لولا ما ينتجه من الباعدة بين الناس وما يصلحهم . وأطل علينا بصور‎ 
عديدة كثيرة كلها تجمل المياة جحما لا يطاق ؛ فليس بدعاً  بعد هذا كله س أن‎ 
» يتسال الشعور بالنفرة إلى بعض القلوب إذا ما ذ کر الاسلام و ذ کرت الدعوة إليه‎ 
وليس بدعا بالتالى أن تنمو بذور الحقد والكراهية على الجاعات التى تنادى بالعودة‎ 
إليه . . . وليس بدعا أن يكون لعمل الدعايات والدسائس المضادة للاسلام تأثيرها‎ 
. فينا‎ al 
وایس بدعاً آن يقوم ييننا فريق يدعو إلى فصل الدين عن الدولة مقلداً فى ذلك‎ 
"  ضمب أوربا حينا فصلت الكنيسة عن المولة ومتأمیاً بها ء ولیس بدعاً آن یقوم‎ 
العلماء السطحيين من المسلمين » و يؤلفون  مساندة اذلك الرأی - مولفات » تمد‎ 
وتحدث ضحة وليس بدعاً آن مجد «عاة الذاهب الفر بیة والشرقية الختلفة بيننا‎ Gly, 
ti Alps محبذين ومروجين لدعوتهم ودعايتهم . وليس بدعاً آن تنج فى مجتمعاننا‎ 
حرحة کالاختبالات وما يعقب هذه الاغتيالات من خائُع مدمرة . . . إن كل أولك‎ 
معاولهدامة مسلطة علينامنالداخل والارج . وحن فى حلبة هذا المدمالروع مدفونين‎ 


س 
تحت الغبار والأنقاض » و إن كنا نسير فإما هو سير الذاهل الذى لا يعرف لسيره وجهة 
معينة » مع أننا إذا رجعنا إلى منابع الإسلام الأولى وأزلنا ما حوطا من ركام تکائف 
عليها بمرور العصور المظلمة والأجيال المنحرفة » فإننا مجده من البساطة والوضوح 
والإشراق بحيث لا تجد فيه النفوس ما يصدمها أو يصرفها عن الإقبال عليهوالإخلاص 
له » فضلا عن الحقد والكراهية ونأليب القوى لمناهضته . 

وهنا يحمل بنا أن نستعرض خطوط الإسلام الأولية التى رسمها ابناء 
دولته وجتمعاته . 

وأول ما تحب أن نعرفه عن الإسلام أنه دين الفطرة ء والنطرة فى التعبير الحديث 
الطبيعة » ولا يمسكن للفطرة أن يكون دنها مضاداً لا فى ثىء » أو تكون تعاليه 
مناقضة لطبائع الأشياء » بحيث تسكون تعالم غير عملية أو غير قابلةالتتفيذ إلا بإرهاتها 
وتحميلها ما ليس فى طاقتها ووسعها . 

وللإنسان فى تكوينه استعداد جعله أ كرم ما فى الطبيعة من كائنات حية . 
ولا يستقي فى العقل أن تأتى الفطرة بدين clad axle‏ هذا الخاوق الكر يم بالاعتساف 
والارهاق ؛ لأن الإسلام يعترف بهذه الکرامة : « ولقد کرمنا نی آدم » . ومن هنا 
نمرف آن الانسان لیس شا تافها فی الاسلام ؛ و معرفتنا هذه القيقة الاساسية 
نستطيع أن نعرف العالم الإسلامية معرفة لا تتجافی مع هذه القيقة فى تىء ء 
وما تجافى معها نستطيع بسهولة أن تتبين زيفه أو عدم أصالته فى الإسلام » واستطیع 
أن نعرف أنه من الأشياء الدخيلة على دين الفطرة الذى يكرم الإنسان ولا بعتده 
be‏ تافهاً . 

وحقيقة أخرى يحب أن نل بها قبل أن بلتهمنا الحديث عن الخطوط الأولية التى 
رسعها الإسلام لبناء دولته وسياسة مجتمعاته ؛ هذه الحقيقة هى أن للإنسان عقلا يفكر 
وللتفكير أثره aul‏ فى وجدان الإنسان » والوجدان القلى الثار الضطرب عدم 
الجدوى لا يستطيع أن ينتفع بأطايب الياة » ولا يستطيع أن يؤدى AL gall.‏ 


ی 
عل الوجه الطلوب . والفطرة تواقة ی الطمًنينة الوجدانية ‏ اتتصرف طاقة الانسان 
ی کل ما هو جد ونفع ؛ فکان الیان من آولیالاجبات فى الإسلام ؟ و إذا امتلاً 
الوجدان اجان اقلم الشات bly aah,‏ من النفس الإنسانية »> واقتلع إلى جانب 
ذلك کل ما تزخر به النفس من أوهام وخاوف وخرافات وأضالیل ووساوس تبدد 
الطاقة » وتشوب التفكير السلم والفهم الناصم بالعوج والتعكير ؛ ولاس معنى هذا 
أن الإمان يصادر التفنكير أو يقف به عند حد» لا بل مجعل من هذا الإيمان نقطة 
ارتكاز يستند عليها التفكير ليؤدى إلى Seat‏ تدفع إلى العمل والتحمس له . 
أما النقكير الذى لا يبنى على فاعدة فهو لا يتتهى إلى شىء دائاً » واذلك نجد كل 
تفكير أدى إلى ننيجة كان مرتسكراً على قاعدة ولو فرضاً . والتفكير عند الإسلام 
لا يبنى على الفروض والتخمينات » ولکنه بینی على إعان جازم کون تانج غير 
فابلة للشك الذى لا نهاية له ولا نفع فيه . 

لقد اضطر أفلاطون لبناء مدينته الأفلاطونية الفاضلة أن يبنى تفكيره على خرافة 
حت يستقي له البناء النطق » فكانت مدينته مدينة خرافية غير عملية ؛ واذلك لم تتحقق 
فى عصر من العصور . ولكن الإسلام لا يلجأ إلى الحرافات فى إدامة بناثه ؛ ولذلك 
قامت دولته الفاضلة ردحاً من الزمان أضاء بها تاريخ الإنسانية إضاءة وهاجة غير 
منكورة » وما زالت تلك الأضواء واضحة الأشعة تنيرانا الطريق وتجذبنا بقوة إلى 
ساوكيا. . 

والآن يحسن بنا أن تكلم عن الخطوط الأولية فى الإسلام . 

فنحن إذا نظرنا إلى الإنسانية وجدناها شقية بمشا كلها . فإذا نظرنا إلى البؤرة 
التى تنبع منها هذه مشا كل وجدناها كامنة فى النفس الإنسانية ذاتها . فعمل الإسلام 
على تطهيرهذه النفس وتهذيبها وتريبة الضمير فيها » بمراقبة الله تعالى وانلشية منه 
فى السر والجهر . قال تعالى : « ونفس وما سواها ء فأطمها لخورها وتقواها » قد أفلح 
من ز کاها » وقد خاب من دساها » . 


مت ۳۳ 

تم جمل الب » حب الانسان لأخيه GF oa) DAN Utell SLIM‏ عليها 
جميع الحاول الصالحة شا كله ؛ فيقول الرسول الكريم : « لا یکل مان حدک 
حتى حب لأخيه ما حب لنفسه » أوكا قال . 


و بعد أن يهذب النفس الإنسانية ويطهرها ويدعوها للحب ويغريها به يعرفها 
بأن الناس سب كل الناس - سواء « کلک لادم وادم من تراب » لافرق بين 
الأبيض والأسود والأمر والأصفرء و بذلك تمحى العنصرية والإقليمية والقبلية ین 
الناس . ولا یکون الا كرم بين الناس ذا الحسب والنسب » وذا الثراء والعصبية » 
وذا الح والسلطان » وإنما الأ كرم عند الله من يت الله فى خلقه « إن أ کر 
عند الله أتقام » و بذلك يقضى الإسلام على أ كبر جرثومة من جرائيم BAM‏ 
تسبب للانسانية مع ماهى فيه من شقاء . و بطبيعة الحال بد أن تتهذب النفى 
الإنسانية وترقب الله فى السر والعلن » وتشرق جوانبها بحب الإنانية وتمحى منها 
الفوارق العنصرية والإقليمية والقباية تكون مستعدة لتقبل المساواة المطلقة بين 
جميع الناس فى الحقوق والواجبات . فأقام ا لحك على أساس من الشورى . فالشوری 
تمنع إلى حد كبير الوقوع فى الأخطاء » و إذا وقمت الأخطاء فإن الشورى كفيلة بعدم 
تکررها » ومنم الاسلام احتکار الارزاق ومصادرها یا کان نوع تلك الأرزاق 
os tl,‏ نوع مصادرها » ومنع اكتناز الأموال » لاأن الاحتکار والا کتناز من 
أ کیر الشرور التی تصاب بپا امجتممات الانسانية » فنها ينتشر الجوع والعرى 
والمرمان والبؤس » وتنتشر تبعا لك ارام والشرور وللفاسد بكل أنواعها 
فى اجتمعات الانسانية » کا ينتشر الترف والانحلال والتدهور الخلق فى فئة احتكر بن 
والكتنزين . وتنشأ فى الجتمعات التى ينعدم التوازن فيها والتقارب بين أبنائها 
فى للعيشة حهن دنيئة «كالقوادة » والديائة واحتراف الدعارة » و يتبلد الإحساس بها 
ik po ste‏ بل ولا ترى فيا تأتيه منكراً أو اتحرافاً . 

والإسلام يحرص على أن لاتقع الإنسانية فى مثل هذا الانحلال والتنكك . 


و 
لأن أى #تمع بقع فى ذلك فإنه يتصرف عن جد المياة إلى هزها » ولا بری أنه 
فى حاجة إلى عم أو معرفة أو قوة أو أن عليه رسالة . 
شم إذا خاص الإسلام بتشريعاته ومبادئه النفس الإنسانية من كل ذلك . 

يدعوها إلى العم واكتشاف الأسرار الكونية التىتحيط به . وقد أودع الله فى الإنسان 
hay >‏ ت ام ۰ « وعم آدم الأسماء كلها » وأمره يتنميتها ليرى الآيات والمكنونات 
والدخرات التى إذا عل أمرها واكتشف سرها يصبح خليفة لله فى أرضه و يسخرها 
لنفعه وسعادته ويطوى بها الإبعاد ويبيءن على الأرض وما حولها » ويأمن بقدر 


الامکا كثيراً من جوائج الطبيعة وکوارشا یعیش على الأرض السيد المهيمن عليها ۰ 


فى دعة وأمن واطمثنان . 

تلك هى الخطوط الأولى التى وضعيا الإسلام لسلامة البشرية وصلاحها و |بمادها 
عن الشرور والشا كل . 

فهل فى هذه اللخطوط مانم الانسان أى إنسان — عن تعشقها والعسل 
على نحقيقها ؟ . 


لاشك أن كثيراً من الآ م انحدرت إليها عداوة تقليدية للاسلام وللداعين إلى 
GI OLY‏ لسن .. أن نتغهم ديننا لأن المسؤولية تقم علبنا قبل أن 
تقع على غيرنا . لأننا نؤمن به ونعتقده ونود أن نششيع تعالهه السمحة على الإنسانية 
بأجمها . ولكننا بعد أن ألصقنا أعمالنا التى هى بعيدة عن الإسلام وروحه بعد السماء 
عن الارض بالاسلام قدمناه فى صورة لا ترتاح إليه أنفس الجاهلين به . وللذين 
يتهمون الإسلام بأنه دين الجود والتعصب » ودين القتل وسفك الدماء » بعض 
المذرفى هذا الانهام لأنهم حكوا عليه هذا الحسك با يرونه من أبنائه . فإذا أردنا 
آن نرد هذا الاتبام فعلينا أن نغيرما بأنفسنا حتى يغير الله ما بنا من هذه الالة المزرية 
وعلينا أن نتفهم روح الإسلام فىتشريعانه وآدابه » وأوامره وتواهيه » ونستجلى ASL‏ 
التى أرادها الله من وراء نشریمانه الاهية السامية » وتجمل من آعمالنا مرا صافية 
تری فبها روح الإسلام على حقيقتها و بذلك نستطيم أن نكون الكتلة الثالثة التى 


کت نا 
تقف شاخة مشرقة أمام الكتلتين العاتيتين اللتين تتنازعان علينأ وتر يدان القضاء على 
البشرية با تثیرانه من عدوان آ تم وحروب مدعرة . 

2 إذا ضر بنا الثل الأعلى فى بیان روح الاسلام قولا وعملا نصل إلى مابريده 
الإسلام منا من إقامة الوحدة العالمية الكبرى لينصرف الإنسان إلى استحلاء 
ee‏ الى ما زال الكثير منها غامضاً على بنى الإنسان . 

ولست فى حاجة إلى أن أبين أبن نحن الآن ؟ فنحن الآن لسنا فى العير ولافى 
النقير» كا يقول المثل العر بى القديم . وما جعلناكذلك إلالأننا لا تحمس لمقیدة» 
ولا نعيش بدأ » ولا نسي ر على جادة واشحة . 

4 و 

إلى أن نفهم الإسلام روحه فهما fae‏ ونسل على تطبيق مبادئه فى حياننا نستطيع 
أن نجلس ف الموضع المعد لنا ونكون الأمة الوس كا جعلنا الله » ونصير الكتاة الثالثة 
التى ae‏ بين المشرق والمغرب وقفة قوية شامحة . ولقد بدت فى الأفق إرهاصات 
جعلنا نتفاءل ونستبشر بمستقبل آمتنافقیام ثورة ۲۳ یولیو سنة ۵۲ فى مصر صحت 
كثيراً من الأخطاء . واحدئت تعديلا كييراً فى الأوضاع والأفكار . فإلغاء النظام 
7 » وإلغاء الألقاب وحو الأقطاع الذى هو أفظم أنواع الاحتكار - والممل 
على تحقيق العدالة الاجتماعية والعناية بمرافق البلاد والالتفات إلى استغلال ثرواتها امهملة 
كل ذلك يتفق مع روح الإسلام بل هو للفهوم الصحيح للإسلام . ثم انعقاد مؤثمر 
باندوح وما أسفر عنه ذلك الاجتاع من قرارات فيها معان لقوق الإنسان وعدم إقرار 
الاستعمار وإعطاء كل شع با لمق فىاختيار مصيره يتفق مع روح الإسلام بل ان‌الاسلام 
يدعو لذلك . ثم دعوة مصر بلسان الرئيس جمال عبد الناصر إلى Bae] Kh die‏ 
مكة سنويا يدل علىفهم عميق للحكة الإلمية التى من أجلها فرض الحج فى الإسلام . 
كل أولئك إرهاصات تدلنا على أن ۳ الإسلاى بدأ ينهم الإسلام على حقيقته و بدأ 
يتتحبى عن الأفكار التعفنة الت ى كا نت تيمن على حياة المسلمين . وهذا يجعلنا نتفاءل 
بأن المستقبل لأمتنا . فعلى الواقفين من هذه الأشياء موقف الجود أن يلقوا بجمودم 
خلف هورم وأن لا يعيقوا الركب عن سيره المثيث » وأن يعماوا مع العاملين . 


arn Yl dag’ 


إن من نع الله علينا أن جل لنا حرماً آمْنا . وييتاً عقيقاً . وأمرنا بالاجماع 
فيه كل سنة . لنؤ كد وحدتنا أمام الكعبة التى هى رمز الوحدة ونتناصح فبا بيننا 
آمتین فی ظل ارم الامن . 
إن الأمور التعبدية فى الإسلام . لیست Liye‏ شکلية خالية من اروح 
بل إن كل أمر تعبدى فى الإسلام ينطوى على حكة الهية سامية . تجنى من ورائها 
قعاً عبيا فى أمور ديذنا ودنيانا . فإذالم نعرف للنعمة حقها» والحكة معناها » ذهبت 
جهودنا ومتاعبنا فى العبادات أدراج الرياح لأن الله لا .ريد من عبادتنا نفعاً له 
فهو جلت أسعاؤه لا تفيده المبادة ولا تضره العصية . وهو غنی عن العالین . 
إن حجنا إلى بيت الله المحم وزيارة مسحد رسوله الأعظل صلى الله عليه وس 
واجیاعنا نی رحاب ال الفسيحة هذا الاجتماع » الذى جممالمسلمين EGE op‏ 
ومغار بها فى صعيد واحد . وقد تزهوا م كل شارة تباعد يبنهم . فهم جميعاً فى عرفة 
حفاة عراة . يبتهلون إلى الله فى صدقی وحرارة هذا الاجتاع على هذه الصورة 
رمز للساواة الطلقة بين الناس جميعا أمام أوامر الله ونواهيه . وإن Aly:‏ مامحب أن 
نعنى به وقد جعت ييننا هذه البقعة المقدسة » وهيمنت علينا هذه الروح السامية . أن 
حرص على سمعة ديننا . وسلامة مجتمعاتنا من كل ما يشينها . وكا تجردنا من 
الحيط والخيط ساعة إحرامنا . مجحب أن تتجرد من الشهوات والنزوات عند عودة 
كل منا إلى بلاده . وأن يكون الحج وما بنتظمنا فيه من تعاون وثيق فیا پیننا . 
lel,‏ صادق إلى خالقنا وحرص على أداء هذه الشعائر فى أوفاتها وأماكنها . درس 
ها . نتذا کر ونذ کره . عند كل عمل من أعمالنا اليومية فها بق من حياتنا . 


whe col (44)‏ الكلمة من رادو مك: سنة 0 . وئد زید علما وحذف مها أثناء 
إعدادها coll‏ « 3 
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i‏ تر تعدون أا السادة أن سمعة إسلامنا قد ساءت . وأصبح الإسلام 
ا ارهز وروم بالاتحطاط والتأخر . وما کان للا سلام آن یتهم 
بتلك النهمة » ولا أنيوص بتلك الوسمة » اولا أن كثراً sb tad‏ اراي 
لصقت به حتی‌حسبت منه . فقدمنی‌الا سلام ىكل مجتمع من مجتمعاته Als‏ 
إلى الإسلام . وتعمل باسمه أعمالا ببرأ مها الإسلام . هن تلك الجاعات en‏ 
قصروا تالم الاسلام على القللهر التعيدية. . نهم يقيمون الصلاة فى أوقاتها و ينظمون 

أورادا صباحية ومسائية » و ححون إلى الأضرحة حجهم لبيت الله ومسحد رسوله . 

واسکنهم لا يتخلقون بأخلاق القرآن » ولا يتأدبون بآداب الإسلام فى أقوالم وف 
Ave‏ . فلا ی بوفون بوعد . ولا جيرون محق . ولا بستممون 
ای نصيحة . ولا محفاون بعل ولا ن te‏ 

ومن الجاعات حاعات بقیمون الصلاة » و بصومون رمضان » و مححون البیت 
ارام » ولکنهم لا يؤدون الركاة أو يحتالون فى أدائها . 

ومن الجاعات جماعات يصومون رمضان ويقيمون الصلاة . ويؤتون الزكاة 
و محجون الیبت » ول‌کنهم مجمعون أمواهم من ربا ؛ واارشوة » وا کل آموال 
اليتابى ومن الاختلاس » ومن أ کل أموال الناس بالباطل . 


ومن الجاعات جماعات يقيمون الصلاة ويصومون رمضان » ويحجون البيت 
و بمرءون OL al‏ . ولکهم لا بنیثون ملهوفا » ولا يطعمون جائعاً ¢ ولا يكسون 
عار با » ولا يمالجون مر يضا ء ولا بعرفون شيئا من القم الإسلامية السامية . 


ومن الجاعات جماعات يقيمون الصلاة » ويؤتون الركاة » و يصومون رمضان » 
و حجون الیبت . ولکن حار بون ال والعلماء . ولايستمعون إلى نصيحة ولاينصتون 
dock‏ ولا ينصاعون لی ¢ و حرمون ما شاء لم أن رموه » و محاون ماشاء ثم 


أن شاوه . 


ی 

ومن الجاعات جماعات يرون آراءهم دين جب آن یتبع وأشخاصهم 1 طة جب 
آن تعبد » ولا حبون أن يراجعوا فى أمى . ولا يست.عون إلى ناصج . ولا یتورعون 
عن مأثم » ولاينصفون مظلوما . 

ومن الجاعات جماعات بقیمون العلاة » وويؤتون الزكاة » و یصومون رمضان 
ويححون الييت » ويقرأون القرآن » ولكتهم لا يعرفون من الإسلام غير إقامة 
الحدود » ولا يعر فون متى نجب تطبيق المدود ؟ فهم يطبقون حدود الإسلام 
ولکنهم لا یودون المزامات الاسلام ویعافبون اجرم وم وشركاءءه فى الجرعة . 

ومن الجاعات » جماعات » وجماعات ال . هذه الجاعات المنتشرة فى الجتمعات 
لاسلامية هی التی شوهت معة الاسلام » وجعات المسدين فى مؤخرة الم يفتك 
بهم الجوع » والرض > والفتر » والعرى » والجهل » وتمتلىء نفوسهم بالذلة ويحيط 


بهم الموان من كل جانب . 
ولصقت كل هذه امزريات بالإسلام و الاسلام منها ری . 


YF‏ ¥ د 

فان كنا جثنا سا فارین من ذنوبنا » وآ ثامنا » نادمين على ما فرط منا من 

سيئات ء ضارعين إلى الله فى ظل الببت العتيق » متأثرين بأعر اللّه ومبيه » حريصين 
على اتباع كتابه » وهدى رسوله . . إن كنا جثنا لتصفية نفوسنا من الرئق وتطهير 
قاوبنا من الرجس » إن كنا جئنا لذلك فى إعان واعسرار » فعلينا أن نعمل على أن نعيد 
للاسلام جلاله » وجماله ؛ باستجلاء ال لمكة المنطوية فى الأمور التعبيدية وهل أنفسنا 
على اتباعهاء وتطبيقها فى كل صغير وكبير من شؤوننا » حتى يعود يناء الإسلام بناء 
قويأثابتاً فتفوسنا . وأن لا نسمح للهوىأن يقودنا._كالعبيد ‏ لأسره » ولا للشهوة 
أن تهيمن علينا » ولا للائرة أن تنتزع منا خير ما فى نفوسناء وأن نتعاهد أمام بيت 
الله على اتباع أوامر الله » فلا نجین عن قول الق » ولا حید عن الماده . وأن 
تتحاب ف الله » وأن ثتق الله فى أتقفسنا » وى clit pal‏ وفى أعراضنا وفى دمائنا » وأن 


signee 
حب الناس کا نحب لا نفسنا  وأن تتضافر على قصحيح الأخطاء » واصلاح الموازين‎ 
وتصفية المانی المالية ما شابها » وأن لا نغتالغافلا » ولا نخلس حا » ولا نماری نی‎ 
باطل » وأن لا نخون فی آمانة » ولا حیس بعهد » ولا نغدر عماهد » ولا تخوف آمنا‎ 
ولا نبطش بضعيف » ولا نسكت على منكر » ولا ننهى عن شىء ونآتيه » ولا تعصب‎ 
لرأى قد يقابله خير منه » ولا نميل إلى لاجه » وأن لا تقول لرد القول ويلا كنا‎ 
» حل القت من الله « با أمها الذين آمنوا كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعاون‎ 
. ولنسبق أعمالنا أقوالنا‎ 

أمها المستمعون : 

إن الإسلام fas,‏ الله sl,‏ تم فى با الله t‏ وفحت مدن ةا »إل 
المؤمنين باللّه أن ed lps‏ شوه من وی وم ام سل ما 
ال وأن تكونوا نماذج إنسانية مشرفة » تليق بمن ينتسب إلى دين 
لله » هذا الدين السمح المنيف الذى أنقذنا الله به من الضلالة » والجهالة . هذا الدين 
النى ألف بين قاوبنا » ووجهنا لوجهة امير وامق واججال والقوة . 

أيها المستمعون : إننا يجهلتا ديننا » وبتهاوننا فى أمورنا » وتعلقنا بالقشور وجبننا 
عن مقابلة الحقائق » وصدوفنا عن الجادة » صرنا كالقصعة تداعی علما الأ کلف » فقد 
تداعت علينا الم . وقد وجد أعداؤنا الثغرة التى نفذوا منها إلى مقاتلنا » فاستعمروا 
كثيراً من بلادنا » واقتنصوا جزءاً منها » وأعطوه لشذاذ الأفاق » وأقاموا لمم دولة 
تلك هى دولة إسرائيل فى صعيم بلادنا » وما كان للمسامين أن يرضوا بذلك نولا أنهم 
تفرقوا شيعاً » بعضهم يتجه إلى الشرق » وبعضهم يتجه إلى الغرب » وتالله أن خلاصنا 
ort‏ من مشرق ولا منمنرب » وان خلاصنا رهن بأيدينا » ولكتاجهلنا أنفسناء 
وجهلنادينناءوت ركنا ك لأسباب القوة»ورحنا تخبط فىدياجير الظلمة » حتى أطبق علينا 
العدو م نكل جانب » خذوا أيها للسلمون بأسباب القوة » فالقوة تكن ف العدل» 
والقوةتكن ف الم » والقوة تكن فى الحرية » والقوة تكن فى الاق » والقوة 


e 
فى الاتحاد والقوة تکن فی التفکیر » وكل ذلك دعانا إليه الإسلام » والإسلام هو‎ 
» الإسلام لميتغير ولیتبدل » والقرآن هو القرآن » ولكن‌قارثه اليوم غير قارئه بالأمسس‎ 
ومسل الماضر غير مسل الماضى » لقد بلغ الخلفاء الراشدون والصحاية الأولون بالقراث‎ 
حينما كانوا يتلونه و إستجاون معانيه ويطبقونها تطبيقا عمليا من العزة والسؤدد » مالم‎ 
وتحقق ما آراده ال من‎ eM pad أمة من الم کانوا م امعانى القرآنية‎ als 
. عباده المؤمنين . فوهههم الله مجد اياة ون واب الآخرة‎ 

فهل لنا أن نعاهد الله فى رحابه المقدسة »على أن نعمل على حو الصفحات المظامة 
من سحل حياتنا » ونستبدلها بصفحات مشرقة تخرج على ضوها مجتمعاتنا من حياة 
الشقاء والذل والعبودية » إلى حياة السعادة والعز والحرية ؟ 

إن الإجابة تتوقف على ميلغ إخلاصم للإسلام ومدى حرصك على سمعته . 


الإسلام دن العمل © 


أمها السادة:الآن وقد أ: متم مناسککء وآدیم فرائضم » وأرضيتم dle Ge‏ 
foe AMS‏ وی glen. Ck eh‏ 
Ab‏ من رحلتك الروحية السامية لتق ما رجوتم من ورائها نفماً مادیً» ولا حطام 
زائلا ولا عرضاً من أعر اض المياة الفانية » Ary‏ مع الحدايا الجيلة تند كرك بهذا 
البلد » ذكريات أجمل تلك هى ذ كريات المشاهد الإسلامية الرائعة فى ساحة الله 
الکبری » or dle al, aa‏ الله ومسجد رسوله . الناس كلهم سواسية . . 
اراعی بجانب الرعية » وانلادم مجوار الخدوم . لا بتمبز هذا عن هذا بلباس فاخر » 
أو أثاث خم أو دار أنيقة » ریت النا كلهم عراة حفاة » متحابين ف الله لا تفرق 
يننهم الجنسيات » ولا المناصر ولا اللغات ٠‏ الكل يعمل الكل » » تم وطمم من 
Sl‏ وطم مع من م بقدر على LAN‏ : بل وطعم معكم من تلك الاحیات 
کل ذات کید رب ما هس اک Ah dy Bt i‏ ارزق «GAN‏ 
0 شحت بخیراتها » ولا بخلت بثمراتها » ولا ضنت 
بحیوانها » aly‏ بے أن هذه البلاد ذات الصحارى الجرداء والجبال الضماء.؛ وسعت هذا 
الجم النفير » والمشد الهاشد من كل أركان الأرض . فا بات آحد بشکو ابلوع 
ولا شرك أحدك فى الشمس الحرقة . . ولا قتل آحدا منک الظمأ » وما ذاك ‏ أيها 
السادة ‏ إلا أن الأرواح قد مت » والنفوس قد صفت » والمشاعر قد ارتقت » 
فوسم الغنى il‏ ببره . وأمد القوئ الضعيف بعونه . ونال العاجز من القادر عطفه . 
ووجد الضال من يهديه لمأواه . ووصل الحجيج إلى مبتغاه » فى تفس اليوم الحدد » وى 

نفس الساعة المرتقبة » وفى نفس المكان الطاوب . وأنها وايم الله لمحجزة التعاون » 
ai‏ . و بذل النفس النفيس فى سبيل الله . 


ع اف ا jx‏ مراع ۱۳۷۲ 


ع 

إنبا ذكريات عظليمة لمشاهد عظيمة . وسوف لا تزايل أخيلتك » ولا تبارح 
آقکارک » وسوف تتحدث بها فوسک فی السر » وتنطق بها ألسندم فى الجهر » إنها 
أثر من أثر النبوة » ومشمد من مشاهد الإسلام » وأنه حفل من محافل الدين » والدين 
الإسلاى المنيف لا يختص بهذا التعاون أرضاً دون أرض ء ولا ختص بهذا الاتحاد 
ناساً دون ناس . ولا يقف فى نشريعه على زمن دون زمان . وليس هو بدين مظاهر 
وشكليات » ولیس هو طقوساً تؤدى ثم لاثىء خلفها . وإنما هو دين الأبد » وتراث 
الأجيال » وناموس المياة » بر بد الانحاد لأبنائه نحت كلمماء تظلهم » وى كل مجتمع 
يضمهم » وى كل دائرة تحیط بهم »فاخذوا ما Cape‏ ات رگ (Sle be‏ 
وهدی مبتدون به فی معیشتک » وجنة تنقون بپا تکالب الأمم علیک » وقوة تصدون 
بها العاديات عنم . إن الإسلام ‏ أيها السادة ‏ دين عمل » فإذا أردتم أن تتحدثوا 
عن هذه الرحلة اروحية الممتعة » رحلة التجرد من الماديات » والتحرر من الأهواء 
والشپوات » تحدثوا وأتم متجردون عن كل زعة فاسدة » وعن كل شهوة غاثمة » 
وعن كل غرض فاجر » تحدثوا قوب ite‏ قبل أن تتحدثوا Sail‏ الجردة عن 
کل نية البعيدة عن كل همة . . اعملوا وقولواء ولا تقولوا مالا تريدون به إلا جرد 


-. القول « يا أيها الذين آمنوا كبر Gi‏ عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » . 


إن a‏ أا السادة -- حولنا تعمل » ونحن. تقول » وتخترع ونحن نعجب » 
ونصنع الرائم ونحن تنبهر » وتألی بالمحرات الملمية والطبية وا لزيية ونحن لا نصنع غير 
تحبير الحطب » وتدبیج القالات » و نشاء القصائد . حتی‌صار لا أمام كل حصن عندهم 
مقا لعندناء وأمام كل باخرة قصيدة ؛وأمام كل مدقم مؤف » وأمام كلمصنع خطبة ۰ 
وأمام كل مستشنى تمثيلية » وأمام كل كنة توشيح » وأمام كل قنبلة بستان » وأعام 
کل‌صاروخ حرنى قصر » وأمام ك لمدرّعة ثوب حم .. لا أمها السادة ‏ لار يد 
الدين منا هذا ولكن يريد منا المكس » ولا یکون لنا کل ذلك إلا إذا نهمنا هذا 
الدرس البليغ الذى تلقناه فى أداء مناسكنا » وخلاصة هذا الدرس تتلخص فكلة 


ee 
واحدة هى التجرد » التحرد من سلطان المادة وأهواء النفس وملاذ الجسد . فالتجرد‎ 
هو القوة التى تدفعنا إلى الوحدة و إلى التعاون إلى الرحمة و إلى العمل المتتج الفيد . التجرد‎ 
هو الجد الذى تباوى أمامه الأمجاد الزائقة . التجرد هو المزة التى جمحق الذلة وتبيد‎ 
السكنة . التجرد هو الذى يدفعنا للسير إلى الأمام خفافاً لاتعيقنا الفضلات والتوافه‎ 
. عن المثل الأعلى للا نسان الفاضل والأمة الكاملة‎ 
لقد رسفنا - أيها السادة - فى أغلال الشهوة أجيالا طويلة » ونسينا الله فنسينا‎ 
. وذهب بريحنا - فأصبحنا كالأنمام تتخبط فى ظمات الحياة . والعظات تترى علينا‎ 
فلا تتعظ والمب نهر آمام آعینتا فلا نعتبر» ولقد آن لا آن نفیق من غشیتا . وستشف‎ 
من شعائر ديننا منابع العزة » وموارد القوة » قنسير فى حياتنا متبصر بن بنور الله‎ 
. مبتدين بهدى رسول الله‎ 
أيها السادة . إن الله تبارك تأسماؤهجعلنا أمة وسطاء بين الشرق والغرب»لتكون‎ 
. شبداء على الناس » فلما أُتمرنا يأمره واخترنا رضاه على رضى أنقسنا فضلنا على الناس‎ 
ولما غيرنا ما بأنفسنا غير الله حالتنا وتركناءكا ترون « إن الله لا يغير ما بقوم حتی‎ 
يغيروا ما بأنفسهم » نم قد غیر الله ما ينا ل يعد لنا فضل على الناس ول تمد نا هي‎ 
مافضل قوم يرى ف الناس مجلسهم فى آخر الناس بعد الناس كلهم‎ 
رب العباد عن التفریط فى الذم‎ Aly وفى القيامة بوم الحشر‎ 
فته نينا وصيته (إنتنصروا المينصركم) علىالأم‎ ll 
ماذا تقول : إذا ما الله قال انا :في التهاون فی ری ون یکلی ؟‎ 
وآورئتک یکتایی ملك ذی ارم‎ Shale أقذتم برسولى من‎ 
ماخستمذكتتموجندى ببهدكو وکنت ناصرک ف کل ختعم‎ 
على ؟‎ far, فکیف خستم بسهدى بعد توفیتی  با وعدت وأرخى‎ 
نم تقد أرخينا راية الله فأرنى الله راياتنا وزحرحنا عن مجلس آبائنا ووضعنا‎ 
رم‎ 


pie 
فى المؤخرة . وما كان الله ليزحزح أهل ملته وأنصار دينه إلا لضعفهم وتجافیهم عن‎ 
ساول* الصراط الستقے وهو تأديب لنا . وإن لله تأديباً فى عباده ليعيدهم به إلى صوابهم‎ 
ققد هزم الله جند تمد يوم حنين إذ أيحمبتهم كثرتهم » فلما أفاوًا إلى الله وتابوا سرعان‎ 
. ما أيدهم بنصره واكتسبوا امعركة وأصبحوا سادة للوقف‎ 

فإذا أردئا أن نستعيد مجلسنا ونعاود سيرتنا فلنف" إلى أعى الله ولتعد إلى كتابه 
مسترشدين يه . و بذلك نستطيع أن نؤدى الرسالة التى اختارنا الله لجل أعبائها . 

هل ترون أيها السادة ‏ إننا نبلغ ذلك بالأقوال الجوفاء » أو بالادعاء 
الکاذب أو بالخادعة والنزوير؟ أو ترون أننا تحلى ياحترام الأم ونحن على ما نحن 
عليه من اختلاف الكلمة والتقصير الذى أوخذنا عليه وأخشى أن تؤخذ به ؟ 

لنتجرد ‏ أيها السادة ‏ من الزيف المادع والبريق الكاذب » لتتجرد ‏ أيها 
السادة -- من الأهواء والتوازع السبيئة والأطاع الو بيلة . لقد تكلمنا حتى أغثنا التكلام 
وإذا كان مام بنا من رمن لا يسعنا فيه غير الكلام فليكن ما يستقبلنا من الزمن 
بمد حجنا هذا للعمل . « وقل اعناوا فسیری اه ملک ورسوله > جعل Som ail‏ 
مبروراً ۰ وسیک مشكوراً ¢ وذنیک منفوراً ونسأله bas ol‏ بعونه وتوفيقه علل, 
أداء ما علینا من واجبات والقوة على مل ما علينا من أعباء . 

والسلام علیک ورحمة لله و بركاته 


الرسول 
حياة تمد صلى الله عليه و ( 


هذا عنوان لكتاب ألفه كاتب ayy (coy 3.5) ee TK I‏ 
إلى العر بية الأستاذان مد فرح وعبد الجيد جوده السحار . 

وإن لی Wy‏ ما یکتبه لفرییون Oye‏ — عن الششرق وأديانه وأناسه وولماً أشد 
عا يكتبه هؤلاء عن شرقنا العربى بوجه خاص . ومنشأ ولعى بذلك ما أراه من طرافة 
وجدة فيا يكتبه الكتاب الغر بيون عنا . ولا يعنينى بعد ذلك ما جاء فیها من آراء 
وأفكار أو التعليق عليها أو يعنينى ولكن ليس بالقدر الذى يدفنى للكتابة عنبا 
أو الرد عليها » إلا ما كان خاصاً بمعتقداتنا . 

وقد قرأت كتاب « الرسول » هذا الذى نحن بصدده فوجدت فيه ما يستحق 
الرد عليه خصوصاً وأن الكتاب حاز رواجاً فى البلاد العربية . ول أقرأ فما قرأت 
من تصدى للرد عليه فى هذه النقاط التى سأتحدث عنها بالذات . 

وقبل أن أدخل فی لباب الوضوع أقف بالقارىء وققة قصيرة لجلاء بعض 
القائق التى لمستها فى الكتاب الغرييين الذين أتيح لى قراءة مولفانهم الترجة 
إلى لغتنا . . لقد اشتهر كتاب الغرب بعمق التفكير وغزارة المادة ودراسة الوضوع 
الذى بريدون الكتابة عنه دراسة مستفيضة حتى لا تفوتهم صخيرة ولا كييرة من 
شؤونه . وهذه حقيقة لا سبيل إلى تكرانها ولكن لمست إلى جانب هذه الحقيقة 
حقيقة آخری وهي آنپم | یستطیموا علی غزارة علهم آن یتخاوا ولو قليلا عن 
ماديتهم وكأنهم اتخذوا من كل أدران الارض سیاجا متیتا أقاموه حول عقوم 


(8) نصر بمجلة المج فى غرة جادى الا نية سنة ١707٠١‏ العدد العاشر من السنة الراجمة وفى العدد 
الأول من السنة الخامسة الصادر فى غرة رجب سنة ۱۳۷۰ ۰ 


حك 

١‏ - أن القرآن من تأليف مد . وهی قولة مکرورة سار علیها کتاب الغرب 
قدیاً وحدیثً وما استطاع بودلی - ولا خلاف بودلی -- من یکتبون عن الاسلام 
ونبيه أن يتحرروا من هذا التكريرحتى لكأنه تقليد واجب الاتباع وهو آية الجود 
النعنى الذى متى به كتاب الغرب من هذه الناحية وكأن أحداً منهم لم يقرأ الردود 
الكثيرة التى قام بها الذائدون عن بطلان هذه الفرية .وم قرآوها . ول‌کن جزوا 
عن مناقشتها » و إلا فلمادا تری بودلی وغیر مودلی Fh lee‏ بهذه القولة لم يتصد 
لناقشة ما كتب من ردود علپا ۰ ؟ 

تقد سبق أن قلنا أن كتاب الغرب اشتهروا بالدراسة الستفیضة والالام بالوضوء 
اانی بتصدون للكتابة فيه فليس من المعقول ‏ وذلك الشهور عنهم -- أن يودلى 
| بطلم على تلك الردود ولكن المعقول أن مناقشتها والرد عليها لم بكونا من طوقه 
فلاذ بالصمت . وا كتنى بتقليد الكاتبين فى هذا الموضوع من بنى جنسه . 

وما دام القرآن الكريم تفزیلا من الع یز سکیم رب تخد ورب أعداء تمد . 
فلن يغيره قول بودلى أنه من تأليف تمد . . وما دامت الآية على أنه منزل من الله 
يجرت الأجيال البشرية عن الأنيان مثله أو بسورة من مثله ها عسى أن تكون الآبة 
التى تؤيد فرية الزاعين بأنه من تأليف محمد . ؟ . إن be‏ نشأ أميا فى أمة أمية . 
وحتی الأم المتحضرة فى عصر عمد لم تصل ثقاقتها إلى المستوى الذى يجملها تم بكل 
ما اتكشف لأبناء العصر الماضر من أسرار الكون وافاق get GSS Bal‏ 
لحمد الأى أن يل بكل ذلك وأن يشير إليه إجالا أو تفصيلا فى مؤلفه . ! 

وتجيب أن تنس ثقافة حمد ‏ إذا أغضيدا جدلا ‏ عن أنه cal‏ مثل هذه السعة 
فى المعلومات والاحاطة بالكون وأسراره و عثل هذا الامجاز فى البيان والروعة 
فى الإداء بحيث لا يصل إلى كل ذلك أحد فى أمته ولا فى الأمم الجاورة التى بلغت. 
شأواً بعيداً فى الثقافة . ويتفرد دونهم بمثل عذا المؤلف ! ! 

وإذا كان الموضوع موضوع تأليف فا الذنى حجر على المؤلفين من عاصروا 


حك 

١‏ - أن القرآن من تأليف مد . وهی قولة مکرورة سار علیها کتاب الغرب 
قدیاً وحدیثً وما استطاع بودلی - ولا خلاف بودلی -- من یکتبون عن الاسلام 
ونبيه أن يتحرروا من هذا التكريرحتى لكأنه تقليد واجب الاتباع وهو آية الجود 
النعنى الذى متى به كتاب الغرب من هذه الناحية وكأن أحداً منهم لم يقرأ الردود 
الكثيرة التى قام بها الذائدون عن بطلان هذه الفرية .وم قرآوها . ول‌کن جزوا 
عن مناقشتها » و إلا فلمادا تری بودلی وغیر مودلی Fh lee‏ بهذه القولة لم يتصد 
لناقشة ما كتب من ردود علپا ۰ ؟ 

تقد سبق أن قلنا أن كتاب الغرب اشتهروا بالدراسة الستفیضة والالام بالوضوء 
اانی بتصدون للكتابة فيه فليس من المعقول ‏ وذلك الشهور عنهم -- أن يودلى 
| بطلم على تلك الردود ولكن المعقول أن مناقشتها والرد عليها لم بكونا من طوقه 
فلاذ بالصمت . وا كتنى بتقليد الكاتبين فى هذا الموضوع من بنى جنسه . 

وما دام القرآن الكريم تفزیلا من الع یز سکیم رب تخد ورب أعداء تمد . 
فلن يغيره قول بودلى أنه من تأليف تمد . . وما دامت الآية على أنه منزل من الله 
يجرت الأجيال البشرية عن الأنيان مثله أو بسورة من مثله ها عسى أن تكون الآبة 
التى تؤيد فرية الزاعين بأنه من تأليف محمد . ؟ . إن be‏ نشأ أميا فى أمة أمية . 
وحتی الأم المتحضرة فى عصر عمد لم تصل ثقاقتها إلى المستوى الذى يجملها تم بكل 
ما اتكشف لأبناء العصر الماضر من أسرار الكون وافاق get GSS Bal‏ 
لحمد الأى أن يل بكل ذلك وأن يشير إليه إجالا أو تفصيلا فى مؤلفه . ! 

وتجيب أن تنس ثقافة حمد ‏ إذا أغضيدا جدلا ‏ عن أنه cal‏ مثل هذه السعة 
فى المعلومات والاحاطة بالكون وأسراره و عثل هذا الامجاز فى البيان والروعة 
فى الإداء بحيث لا يصل إلى كل ذلك أحد فى أمته ولا فى الأمم الجاورة التى بلغت. 
شأواً بعيداً فى الثقافة . ويتفرد دونهم بمثل عذا المؤلف ! ! 

وإذا كان الموضوع موضوع تأليف فا الذنى حجر على المؤلفين من عاصروا 


و 
تمداً فى أمته وفى غير أمته أن يؤلفوا كتاباً مثله . ؟ أو أن قدرة التأليف - فى ذلك 
pal‏ - كانت وقفاً على تمد صل الله عليه وسيم دون سواه ؟ 

وإذا تخطينا عصر Gat LUE ae‏ خلال ثلاثة عشر قرنا وسيعين عاما من 
أجاب التحدى من أعداء مد وألف مثله أو سورة من مثله . والتحدى قائم إلى اليوم 
و إلى ما بعد اليوم . 

۲ ويقول الؤلف إن دين للسيحية أ كثر روحانية من دين الإسلام . و نی 
من بعيسى عليه السلام ورسالته . بل الإعان بذلك ركن من أركان الإعان الكامل 
فى الإسلام . إلا أن الذى أريد بيانه هنا كرد على قوله هذا ما يتحلى فيه من التحامل 
على الدین الاسلای - وه وکا قلنا شأن كتاب الغرب جميعاً - فبودلى فى الوقت 
الذى يؤمن بروحانية الأديان أو أنه يرينا أنه يؤمن مبذه الروحانية ينتقص منها 
فى الدين الإسلائى ويجملها فى الدين السيحى TT‏ وإذا أردنا آن نناقشه عنطقه 
AG ce‏ تقول له كيف تبين له ذلك . ؟ أتبين له من الساوك المسن الذى يبدو 
من أتباع Gell‏ معاملة الشعوب والأفراد ؟ أو من النسامح الذى يبدو منهم حيال 
الزنوج فى اصريكا ؟ أو مما يلقاه الزنوج هناك من أمن وطمأ نينة واستمتاعهم بحقوق 
الإنسان . ؟ أو من الثل العليا التى افتتنت بها لام Lonel‏ فصارت شعارها فى معاملة 
الشعوب الونة ؟ أو من العفة والزهد فى شن اطروب والغارات والاعتداء على 
الضعفاء ؟ . أوفى عدم افتتان المسيحيين بفرض سلطانهم على الناس بالقوة المانية 
الغشوم ؟ أو من الوقاء بالعهود وعدم شفر الذمم الازين انسم بهما المسيحيون مع الناس 
جميماً ؟ أم من المروب الصليبية التى شنها السیحیون علی العرب بدافع من الب 
لثی التجرد عن كل غرض أو شهوة ؟ أم من السلام والرحمة الاذين أنزلما المسيحيون 
بالشعب العربى فى الأندلس حتى لم يبق عربى ولا مس إلا وا كتنفته روحانية 
المسيحيين الأتقياء فى ذلك الركن من أركان أور با ؟ 

أما أنه لم يقصد باروحانية السيحية التى هى أ كثر من روحانية الإسلام كل 


ذلك وإنا الذى أراده تكوين طبقة من القسس والرهبان يصومون عن الطيبات 
ويحرمون على أنفسهم الزواج فإنه وإن وجد فى المسلمين من يحرم على نفسه ذلك 
ولكنه ليس من الإسلام فى شىء إذ ( لا رهبانية فى الإسلام ) وهل تصلح هذه 
الرهبانية أن تكون مقياساً للروحانبة ؟ 

إن روحانية الإسلام فى مىاقبة النفس البشرية لباريها فى السر والعلن فى الأخذ 
والعطاء ف الشدة والرخاء وعدم الیل مع ال موى 5 وتمز به اللفس عن القد والبعضاء 
والتعدىوالا بتعاد عن أ كل أموال الناس بالباطلوأن يحبالمرء آخاه ويحب له ماأحبه 
لفسه والدرجة الیل آن یره علی نقسه ولوکانت به خصاصة ولقد استطاع الاسلام 
أن يبق فى نفوس ale‏ ومعتنقیه دم الاعاصير التى مرت به وبهم . . وروحانيته 
ما زالت وسوف لا تزال توجه السامین فی جميع شؤونهم ومهما بدا على المسامين 
من سمات الانحراف عن الاسلام فا آسرع ما يعودون إليه لائذين معتصمين بحجته 
الدامغة ونوره القوی الباهس . 

وما هكذا المسيحية فهى ما استطاعت البقاء بتعالهها وروحانيتها فى نفوس أتباعها 
ولقد جنى عليها أتباعها وارتسكبوا باسمها كثيراً من الجاقات . أفن روحانية امسيحية 
أن لاتبق على دين بجوارها كا صنعت قدياً - ف الأندلس فحقت كل معالم 
الإسلام وجعلتها أثراً بعد عين . . ؟ أو من روحانية المسيحية ما يلقاه المسامون تحت 
أ كناف أتباعها من اضطهاد فى لاج الأرض ؟ فى عصرنا الحاضر . 

أما روحانية الإسلام فلم تضق يمهودية ولا بمميحية فى عصر من المصور وفى أعز 
معاقل الاسلام وأحصن Bl by. dyer‏ على البهودية والمسيحية فى الشرق 
المربی الا روحانية الاسلام السمحة السامية ۰ ول یعرف عن السامین ألم هدموا 
کنيسة أو معبداً أو اضطهدوا جاعة ( تدن بدینهم آو أبادوا أمة لم تعتقد معتقدم 
أو شفروا ذمامما أو استباحوا حرماتها . وذلك هو المقياس الصحيح للروحانية . 

والقياس العلمى أو الجدلى هو عرض تالم الاسلام ومقابلتها بعرض تمالم 


د 
المسيحية ثم المفاضلة بين روحانية كل من الدياتتين . أو ترك المفاضلة لذعن القاری" 
ونقدیره آما تفضیل ثیء علی شیء دون اعطاء الفاری" حق الموازنة . فذلك ليس 
td Wy‏ . وهی طر يقة GLI Gz‏ والانصاف ما ذا آرید التدلیس والتلییس 
والتعصب للرأى تعصباً لايستند إلا على المكابرة ونكران اللقائق أو تجاهلها . 
فذلك أمر لايحتاج إلى ادعاء الم والتعالم وادعاؤها إممان فى السخف وإغراق 
ف الضثار. 

؟ - ويقول المؤلف « وقد أملت الظروف الحلية كثيراً من القوانين الإسلامية 
فيرجع تحربم المنزير إلى رداءة المراعى وقذارتها فى الشرق فهى أحط من مثيلاتها 
فى الغرب كا أن العرب لا يعرفون طريقة طييها ( ص 1١‏ ) واقرأ معى أيها القارى” 
الكريم هذا التحليل السخيف المضحك فلو صدر هذا القول عن ذهنية عادية 
لا دعی العم فهو لايثير الضحك بقدر ما يثيره صدور هذا القول عن ذهنية تزع 
لنفسها سعة الاطلاع ودقة الملاحظة والاخلاص فى درس ما تتصدى للكتابة عنه 
متى كانت لأوربا وأمريكا مراع للخناز ير مثل مراعيها فى العصر الماضر ؟ إن أمريكا 
cal‏ هذا المؤلف عريقة جد فى الحضارة ومن حضارتها القدمة الممعنة فى القدم 
ibe.‏ بمراعى الخنازير كالان سواء بسواء . وآوربا لم تسكن فى جهل مطبق وظلمة 
داسة حين بزوغ الإسلام كلا . فقد كانت أور با وأمريكا فى ذلك الوق ت کا ها 
اليوم وليت كولمب سكان حيا ليرى أنه لا فضل له فى اكتشاف أمريكا . 

إن صح أن مراعى الخنازير فى آمریکا اليوم نظيقة كا يقول بودلى ‏ 
وكانت نظيفة أيضاً قبل آن تکنشف آمریکا . وقبل أن تبلغ أوربا هذا الشأو 
فى الحضارة . فإن الإسلام لم ینظرفی نشریعه تحریها لهذا الاعتبار . ولكن 
لاعتيارات اسمى مما يصل إليه ذهن «ودلى وأمثاله d KG‏ التحریع والتحلیل عند 
الإسلام مصلحة الإنسان أيأ كان . وفى أى ركن من أركان الأر ض أقام pi.‏ 
دين عالى لا يتقيد بظروف اللكان والزمان . وقد حرم الاسلام انلنز بر قبل أربعة 


ا 
عشر قرناً تقریباً وجاء الطب الدیث با کتشافاته الية بمد هذه اقب الطوال . 
فأبان عن الأضرار التى ثثنجم عن أ كل ل اللنزير : وعرف المسكة من كان Wel‏ 
فى تحرعه . . أما الطهى فا أظن المغرب إلى الآن يضاهى الشرق فى إتقانه . 

۵ - یقول المؤلف : > إن جهنم عند المسلمين على عكس جهنم عند المسبيحيين 
والمهود ليست تعذيباً ا ااا رکه کبیت اسر یض حیت یذهب الناس للعلاج 

من الالام النفسية فإذا ما برؤوا دخلوا الجنة » وإن دلنا هذا القول على شىء فليس 
هو إلا جهل المؤلف بالأديان كافة وعدم إلمامه بالدین الاسلای خاصة . Seb‏ 
وعد بها الکافرون فی الاسلام والسيحية والپودية واحلة . تعذبب آیدی . 
أما عصاة المؤمنين فلا يخلدون فى النار لثلا يحرموا أجر إعانهم وعدم جحودم باه 
وملائكته وكتبه ورسله . ولا فا الفرق بینهم -- لو خلدوا -- و بین اباحدین 
الكافرين ؟؟ تلك هى العقيدة الإسلامية التى لم يستطم أن يتبينها بودلى . 

ه - ويقول المؤلف : « وما الجے إلا تجے مشاق الصحراء الحرقة الفاحلة 
التى تحيط بمكة ( ص ۱۱۵ ) وهذا قول لا يصدر إلا ممن يقول إن القرآن من تأليف 
تمد فيفترض أن مدا جس المناظرالتى تقع عليها عينه . ول‌کن فات ودل أن مشاق 
الصحراء امرقة التى تحبط بمكة ليس فيها شرر يتطابر » وليس فبها ثياب من تأر 
وإذا كان بلح at‏ ب مناظر الصحراء فالجنة تحسم ناظر ماذا ؟ . ولكن ودلی 
es‏ که ١‏ يجد فى صعراء العرب ما يصح أن مه دمم 
الذنى لايحد . 

ويقول فى ( ص ۱۳۸ ) إن إله السلمين أشد قوة من إله المسيحيين ولأعد 
بذهن القاری" لی ما ذکرناه عنه من القول Ob‏ بيت للتمر يض 
و بقضى قوله هذا بأن يكون إله المسامين أشد رحة لاأشد قوة . وإذا أغضينا النظر 
عن تناقضه فإننا نشتم من قوله هذا السخرية بالأديان السماوية وإغراقه فى المادية 
الملحدة وإلا فهو برى أن الأمر لا يعدو أن تسكون الأديان السماوية شبيهة بخرافات. 


ها 
eM‏ يق الذين كانوا يقولون col of: UY sus‏ مهودياً أو نصرانیا أو مساناً 
لايعتقد بتعدد الآهة ولا رى أن لكل ملة Oy‏ وإنما هوإله واحد خلق الق 
وأرسل إلبهم رسله يهدونهم إلى طريق المق والفلاح . 
- ينكر بودلى المعراج ء وما کان لنا أن نيتم بهذا الإنكار نولا أنه يقول 

إن کل ما جاء عن هذه ارحلة الامية نی القرآن : « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا 
من المسجد المرام إلى المسجدالأقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السمیع 
للم » ص ۱۳۸ ولو تلى Joy,‏ قوله الله تعالى : « فدنى قتدى فسكان قاب قوسين 
أو أدنى » لتبين له أن فى القرآن إشارة إلى المعراج . 

۸ - يقول بودلى « ولم يعرف عن تمد لو استثنينا حادثة أو حادثتين أنه al‏ 
لنفسه من أعدائه المهزمين » . 

إن رسول الله صل لل عليه وسل أبعد مايكون ا 
و یمرف السلمون أنه - عليه السلام  gal‏ لنفسه من أحد » وإنما كان غضبه 
له فقط وا كانت نفسه الركية تنيع به للاتقام لاققم من قاتل مه حمزة . ; Ky‏ 
بودلى يرسل أقواله olla,‏ جزاقاً دون ما إمعان ولا روية وهذا يحملنا على إساءة 
الظن به » ولو كان ميرب من الغرض منزهاً عن النية السيئة لساق فى عرض حديثه 
۳ و المادثتين التى عزا Ya‏ الانتقام أو حب الانتقام النی یلصقه بودلی سيد 
الناس المبره من الأدران المعصوم من النقائص والعيوب . 

٩‏ كان بودنا أن يترفم بودلى عن الانحدار ولكنه أبى إلا أن يضع نفسه 
فى الموضم المشين إذ يقول : (فی ص ۲۱۱ و ۲۱۲ فی حدیثه عن هند بنت عتبة : 
« ققد رفضت أن يمسها زوجها أو أى من عشاتها حتى تثأرلموت أبيها » وإذاكانت 
الييثة التى نبت فيها بودلى لا نجعله يتصور امرأة بغير عشيق » أما كان يجدر به 
أن ببين لنا عشاق هند ؟ أو عشيقاً واحداً على الأقل ؟؟ أما وقد أعياه البحث 
ولم يعثرلهذه المرأة على عشيق واحد . أفا كان الأجدر به أن ينزه قلمه عن مثل هذا 


ا 
القول ؟ ؟ .لم يقل أحد من المؤرخين على كثرة ما كتب المؤرخون عن هند ألما 
كانت ماجنة أو كانت مريبة فى ساوكها بل بالعكس فقد أجمع المؤرخون على أنها 
كانت عفيفة متطرفة فى عفتها . فى جاهليتها و بعد إسلامها وكانت ذات حساسية 
شدیدة م‌هفة جعلتها تحلف علی أن لا نعود ازوجها الأول الذى داخلته الريبة فى أمرها 
ما أدى إلى ذهابها مم أبيها وزوجها وجماعة من قومها إلى أحد الكينة فى قصتها 
المشهورة . وما كان من أمر زواجها بأبى سفيان . بارغم من اقتناع زوجها الأول 
ببراءتها وبذل جهده فى استرضائها هذا فى جاهليتها أما فى إسلامها . أفقد قالت 
للرسول صل الله عليه وسل وهو قائم يأخذ البيعة من النساء بوم القتح بأن لا بزنین 
« أو تزنى المرة يا رسول الله ؟ » وهو استتكار المرأة الشريقة المعتدة بشرفها . أمام 
الرسول الذى يأتيه الوحى من السماء فيخيره بلخبوء والمستتر .. إن هنداً يا مستر بودلى 
اعرأة عفيفة لا يتجه تفكيرها إلى الانحدار و إن ساورتها تفسها به فإن لها من حزما 
واعتدادها بنفسها وبأسرتها ما يبعدها عن ذلك . ولكن من أين لنا أن تقنع مستر 
بودلى بحقائق تعد من خوارق السادات فی عقول الفربیین ولکنها من المقائق 
الأولية التى لا حتاج إلى إقامة البراهين عند العقلية العر بية المسامة؟ 

حذه هى أم المآخذ التى جاءت فى هذا الكتاب واولا أن السكوت عليها 
يجعلنا محاسيين عليها أمام الله وأمام معائرنا حيال ديننا ونبينا وأسلاقنا أوسعنا ما وسع 
غيرنا من السكوت . ولكن خشية الله هى التى دفعتنا إلى هذا الرد الوجز فاٍن 
السا کت عن الق شیطان خرس وما التوفیق الا من عند الّه . وإنتا ترجو من 
ناشتة البلاد السلمة أن لا يقرأ و كتابات المستشرقين عن الإسلام ونى الإسلام إلا 
ونم متفطنون إلى ما فيها من مغاصل ليكونوا لحا بالمرصاد ,؟ 


مصر والعرب والإسلام 


مصر الدعامة الکبری التی ترتسکر علپا البلاد العر بية خاصة والاسلامية عامة 
لأن ها من موضها الجترانى ماملها ملتی الشرق بالغرب . ومن ثقافة أبنائها وتعدد 
ألوان الثقافة فیها plat] jie Yel‏ علمی ند للی آماد بعيدة كا يقول 
جمال عيد الناصر . ومن محافظة أهلها على تراث الأقدمين مايجملها مرجماً من أم 
الراجع التاريخية . ومن سماحة أهلها ورحابة صدورم مابدعها ملاذاً لكل حر 
وملجأ لكل مضطهد . وقد صار ذلك تقليداً لها منذ القدم » فلا محالة والخالة هذه 
أن يكون لأحدائها أصداء تتردد فى المشرق والغرب ويتأثريها مجرى المياة فى كل 
لون من ألوانها . وهى تمتاز على سائر البلاد العربية بميزة تجملها فى مکان الزعامة 
أحب من أحب وكره من كره . 

هذه لليزة تجمع إلى كل ماتقدم خصوبة أرضهاء ووفرة سكانها ء وارتياطها 
بااسودان ما مجمل منها ومن السودان بلاً واحداً . وهی على وفرة عدد السکان 
بالنسية للبلاد العربية تقل فيها الطائفية الذهبية » ولا تحد pall TP‏ العصبية 
أو الذهبية لهم سنيون ومعظمهم مسلمون » وللكن تيش الطائفية يجانبهم فى حرية 
وأمن شاملين » وتتاجهم الأدبى والعلى والفنى والصحق أ كثر وأعمق وأوسع من 
کل البلاد العربية مجتمعة . ونشاط أهلها فى مختلف الشئون أ كثر من نشاط 
كل الدول العر بية مجتمعة . وها من جال مناخها واعتدال جوها فى الصيف والشتاء . 
ورحاية افاق الحياة فيها مايحبب العرب فيها . 

وكيها تلونت المياة فى مصر تتلون المياة فى سائر أقطار العرب . فثورة مصر 
الأخيرة فی ۲۳ پولیو سنة ۱۹۵۲ ۸ تكن ثورة لمصر وحدها وإنما هى ثورة للبلاد 
٠ lark ay Il‏ وإذا اختلفت مظاهر هذه الثورة فى البلاد العر بية عن مظاهرها 


a pe 
فى مصر . فإنها لم تختلف فيا أحدثته من ثورة فى المشاعر والأفكار والأحاسيس‎ 
بل فى معانى الأشياء . فان ۳-3 من امعان ىكان مفهوماً فى الأذهان قبل هذه الثورة‎ 
بغير المفهوم الذى تقرر فى الأذهان بمدها . وكان بعض العانى مغهوما على حقيقته عند‎ 
الطبقة المستئيرة إلا أنهكان غامضاً كل الغموض عند الجاهير . فلولا الثورة ما كان‎ 
فى حل‎ SNS لفضيلة الشيخ مود شلتوت أن مجهر برأيه الصحيح عن نظام‎ 
عهد‎ By » الدعوة ويقول للجاهير أن الإسلام لايقر هذا النظام بوجه من الوجوه‎ 
الثورة تبينت للجاهير حقيقة إسلامية ثانية بصورة عملية وهى نحريم احتكار الأرانى‎ 
الواسعة واستمناع فئة قليلة من الناس بخيراتها وحرمان الآخرين وخصوصا العاملين‎ 
goad فمها . وتبين للحاهير أن تلك الفثة كانت تسرق لقمة العيشس من أفواه الشعب‎ 
Dey لاذ المياة وحدها . وذلك أمر لايقره الإسلام بوجه من الوجوه . والمق أن‎ 
. حرم اكتناز الأموال واحتکار الأرزاقی » ولک نکان عذا الفهوم ضيقاً محدوداً‎ 
BSH ولما صادرت الثورة الأموال المكتئزة فى قصور الملك والأحراء والأرض‎ 
التي هى مصدر الأرزاق ووزعته لمستحقيه وأهله من أأبناء الشعب انسع فهمنا للا كتناز‎ 
والاحتكار . تلك معانى وإ نكانت ظاهرة بحيث لانجهاها الطبقات امثقفة إلا أنها‎ 
كانت غير مفهومة عند سواد الشعب . وماكان أحد من العللاء والثقفين يستطيع‎ 
الجهر بذلك لأن الطغيان كان مادا رواقه على كل شىء حتى على الضائر والأفكار‎ 
. بل حتى على معانى الدين الإسلاى الذى تدين به هذه الملايين من العرب والسلمین‎ 
. قائق الدينية الواضحة یتهم بالشيوعية أو بالإلحاد‎ Nan وكان من يشتم منه مثل هذا افهم‎ 
. وانفروج عن ملة السلین‎ 

فثورة مصر عصحت كثيراً من الأخطاء فى مفهوم الجاهير للمعانى الإنسانية 
النبيلة وللحقائق الدينية التى وأدها الطنيان والظل والجبروت ٠‏ 

ولا كان تيار الثورة الصرية Be‏ قويا فى تأثيره على الناس.. قفد أرغم 
هذا التيار الجارف بعض الذي نكانوا ناقين على الثورة.أن ينحازوا إلى.السير مع التيار 


وإ ن کان سيرم fy,‏ و بطيقاً he‏ لانبم مسوقون بغير إرادة » إلا نهم أدركوا أنهم 
عليه فتيلا . 


والعرب لايستطيعونفىشت أقطارم الانفصام عن مصر.وه لو أرادوه وعبلوا له . 
فإنهم لاببوؤن إلا بالفثل . ذلك لأنهم إذا فقدوا مصر » فإنها يفقدون أنفسهم » 
ولغتهم وتاريخهم » وأ كاد أقول ودينهم أيضاً » ومالى لا أقول ذلك وخيرة علباء 
الأمة العربية فى الدين وف اللغة وفى التشريم وفى الحديث وف علوم القرآن كلها 
مصریون . وخيرة قراء القرآن مصريون وخيرة الأدياء بل أعلام الأدب العربى 
والذين تفتخر بهم الأمة العربية مصريون . وما أظن بلدا عر بي بستطیم آن یکننی 
oly af jy Ss‏ وفنانيه ورستغنى عن مصر » ومطابم مصر ودور الكتب 
فى مصر . ودور الآثار العربية فى مصر هى الفيظة على تراث العرب وتجدیده . 
ولولا مصر لضاع على الأمة العر بية الثىء الكثيرمما يعتز به أبناء العرو بة والإسلام 
تلك هى مصر من العرو بة » فإن بعد أثرها ورددت بلاد العرو بة أصداء الأحداث 
ات نجرى فى مصر فذلك لأن مصر محتفظ بأ كبر ججوعة من أبناء العرو بة فى واديها 
ارحب الفسیح وهی اذ تحتفظ با کر مجوعة عربية لا تحتفظ بهم ولیس معهم شیء 
بل محتفظ بهم ومعهم کل شىء يهم العرب وتعبز به العرو بة بين أم الأرض . 
وما من فاجمة أصابت قبيل من العرب إلا وكانت مصر تقوم بدور البطل امنقذ . 
والتاريخ حافل با ثر مصرفى هذا الصدد . 

ولست بسبيل تعداد مناقب مصر ولكن القلم انساق إلى ذ كر ما ذكر انسياقا 
| آستطع رده - و إنا النى أريد أن أقوله أن مابحدث par‏ له أثره القمال وصدام 
الدوی فی البلاد العريية . ولقد اهبز الشرق العربی لثورة ۲۳ بولیو سنة ٩۵۹۵۰۲‏ 


ابا کت 
اهتزازاً عنيقاً . وانتفضت الأحاسيس والمشاعر انتفاضة لحا أثرها الطيب فى مستقبل 
الشعوب العر بية عن بكرة أبمها . وسیکون شذه الانتفاضة أثرها العميقفى د صلاتها 
الوثيقة بمصر حتى أنظفر الأمة العربية بما تصبو إليه من منعة وقوة : ومشاركة فملية 
فى بتاء حضارة لاشرقية ولاغر بية ولكنها إسلامية عر بية . فنحن نستطيع أن نحقق 
مانريد كا يقول الثائر العربى الشاب ان مصر جال عبد الناصر فى کتاره 
« فلسقة الثورة » . 


الحجاز وأثره فى الحضارة الإسلامية» 


...و إذا أردنا العدول عن هذا التولفليس أسهل من القول بما لا يحرأ أحد على. 
انکاره وهو أن الحجازيين هم واضعوا aly‏ تلك المضارات الختلفة وهم جمهدوا السبيل 
وها وازدهارها وهم الذين عبدوا طرق العم والمعرفة ليحتازها الناس على السواء بعد 
أن كان سل محظوراً إلا على فتات خاصة فى كل الشعوب وفى كل لام بدون 
اسنثناء وذلك ما بذلوه من جهود فى فتح البلاد ونشر الاسلام النی من تعالعه 
« طلب الم فريضة عل ىكل مسلم ومسامة » فى مختلف البلاد التى وطثنها خيوهم و عا 
كان للم من الأحكام العادلة والسير الفاضلة فشحذوا العزاتم الفاترة وأيقظوا النفوس 
من سباتها العميق وحثوا الناس على اجتياز طرق العرفة للعمل النافع فى الحياة . و إن 
البلحث عن قوام الحضارة الإسلامية يحد القرآن الكريم منبعها والتشريع الإسلاى 
مصدرها . فالقرآن الكريم هو أصل العلوم ومرجع المعارف فى الضارة الاسلامية 
وحور البحث عند عمنها ولترتيل القرآن وفهمه جاء عل التجويد وعل التفسير وجر 
الأخير إلى علوم النحو والصرف واللغة والأدب والبيان والبديم . ومن القرآن وآقوال 
الرسول صلی اله عليه وسل : تألفت كتب الحديث والفقه فالتشریم فالفرافض جر 
ذلك إلى الحساب . ومن الغزوات النبوية والفتوحات المحمدية كانت كتب السيرة 
فالغازى . aie‏ والطبقات ‏ فالتارخ . ویقضی التوغل فی الفتح pall IAI‏ 
واستئار الأرض ومعرفة الطرق فكان الاعتناء بعلم الغرافيا بأنواعها لا يقل عن 
الاعتناء بالزراعة فاری فالساحة فالمارة . وقد اختط الححاز بون للغرض نفسه البصرة 
والكوفة اختطهما أميرالؤمنين عر بن الطاب وواسط اختطها الحجاج بن بوسف 
gal‏ والقيرواناختطها معاوية بن أبىسفيان والفسطاط اختطهاعهرو بن العاص وغيرها 


(#) ألقیت هنه ااضرة بدار الاسعاف عك الكرمة ف سنة ٠٠١۸‏ وقد قد القسم 


mgs 
من البلدان الخالدة والعواصم الضخمة التى شادتها عزامهم والتى كانت فبا بعد مد‎ 
. الحضارة الإسلامية‎ 

وق د کان رسول الله صل الله عليه وسل وأتحابه زاهدین فى دنياهم راغيين 
فى آخرتهم فوضع السامون مبادىء التقشف على هذا الأساس فكان الزهد فالتصوف 
وتعداه ذلك إلى علوم الكلامكالتوحيد والنطق والفلسفة بأواعها . وقد سبقتنا 
og‏ الأدبية المشهورة إلى ما يقارب هذا ققالت فى كتاببا : « الد والجزر » 
« القرآن مصدر جميع العلوم التى عنى بها المسلمون فى أوج حضارتهم فلتفسير آياته 
وسوره وجدت عاوم الكلام وعلوم المنطق ولتفهم ما فيه من نظام ونشریم وجدت 
علوم الشرع والفقه by‏ تكن غاية المؤرخين الأولين من العرب الا تحدید وقت تزوله 
وتدوين الأحاديث الشوية ثم ألبس ١‏ اللغرائزون الأول وعلماء المسالك والأمصارهم 
الذين مضوا من أقاصى أفريقيا وآسيا لتأدبة فريضة الحج وعادوا يصفون رحلتهم وما 
رأوه من الجديد غير امألوف ؟ ألم يكن غرض علماء الاغة إيضاح ما غض من أى 
القرآن وتطبيق قواعد النحو والممرف على نصوصه ؟ 1 تطاب ؟ ارصاد الفلكيين 
وعلیات ااریاضیین لتحدید ساعات الصلاة وتوقیت مواعيد الحج والصوم ؟ ألم تشترع 
مسائل الوقاية الصحية والنظافة واهتام الأطباء كا ظلت بعدم تمحثهم على البحث 
والتتقیب » ؟ 

ley‏ المجاز بون فی تسية العارف والساوم ساممة علية فعلى بن أبى طالب 
رضی الله عنه أول واضع لعل النحو وعبد الله بن العاص أول من دون الحديث 
فى GE gM ce?‏ يسميها الصادقة . والحارث ب نكلدة طبيب العرب المشهور أول من 
اخترع التطييب بالموسيق كا سنببته فى محاضرة أخرى إذا وفق اللّه . ومعلوم أن المثل 
المليا للمتأدبين باللغة العر بية فى جميع العصور ما فاه به الحجاز يون الأول ؟ فالرسول 
صل الله عليه وس وأصحابه أ بلغ من نطق بالكلام المرب المبين ثم من يليهم من 
خطباء قريش وفصحاء المدينة وشعراء المحاز ومن هذا تثيينون -- يامادنى -- مدى 

(2) 


ود 
إسبام المجازيين فى إقامة صرح المحضارة الإسلامية ومبلغ ما أسداه أأبناء صذا القطر 
القدس من اللهدمات الجليلة فى صالم البشر . ولا تسین" الحجاز وقف عند هذا الحد 
فى تموين المضارة الإسلامية فإنه بعد أن تطاولت عليه دمشق و بغداد واستأئرنا على 
عاصمة الإسلام الأولى بالخلافة أخذ فى إمدادها بغذاء جديد واحتفظ لنفسه بصفحة 
بذكرها له التاريخ شمن أعاله التى وفق لإجادتها فلقد نبغ من الحجازيين إمامان 
جلیلان برجم ای جهودها الفضل ف‌ترتیب الفقه الاسلامی وتبویبه وتمحيصه دن الآراء 
المتضاربة والأحاديث المنقولة #! : الإمام مالك المدنى وتلميذه الإمام الشافى المكى . 
GILLI‏ فهو أول من بوب الفقه ورتبه ومحصه ووطأ للناس أمور et?‏ عوطئه 
الجليل ومشى على غراره الشافى وزاد على ذلك باختراعه عل الأصول لمعرفة الأحكام 
الشرعية . يقول الرازى بعد كلام طويل « استنبط الشافنى رمه الله أصول الفقه 
ووضم للخلق قانونا كافيا يرجع إليه فى معرفة مراتب أدلة الشرع فتثبت أن نسبة 
الثافمى إلى عل الشرع كنسبة ارسططاليس إلى عل العقل لأنه هو الذى فتح هذا 
الباب والسبق لمن سبق » ويقول الأستاذ الحقق أحمد أمين فى FZ ASD‏ 
الإسلام » : شافنی الفضل خاصة فى تنظ الإجماع والعمل به وما يسح منه وما 
لا يصلح وتنظي القياس الذى جرى عليه الحنفية ووضع قواعد له وتقسيمه أقساما 
وتوضيح عله وييان ما يجوز وما لا يجوز الح . 

وقد |b‏ جا نب هذبن الإ مامين ا ايلي نأفذاذمن الحجاز بين سلكوا ناحية أ خرى. 

فالتارخ يقول لنا : إن معبد وابن سريح وان عانشة Anes‏ ۳ 
والتوقيع على الألات وأن عمر بن ألى ر بيعة اشتق لنفسه طربقته الشهورة ی 
الغزلى والتى إسبقه Wl‏ أحد قبله من شعراء العرب وحذا حذوه 0 

من أمثاله فتألفت من هذين الفريقين الأغانى العربية الرائعة . وحاز هؤلاء 
قصب السبق وقد نبغ قبلهم -- الحارث ب نكلدة ‏ ی وضع الالات الموسيقية 


= 
ومعالجة مرضاه بها واردهرت هذه الصناعة على أيديهم بماكانوا يتعهدونها به من جهود 
متوالية حتى أصبحت عراسح الأنس والس الطرب فى مكة والمدنية نستهوى إليها 
خلفاء بنى أمية ثم العباسيي نكا نستهوی مدينة ( هوليود ) بكوا كبها الناس فى الشرق 
والغرب . فسكانت النجوم المتألقة فى سماء الفن الغنالى نسطم فى رنوع الحجاز قتعهر 
من فى الشام ومن بالعراق . وكانت سبباً فى نشاط حركة التوسع فى هذا الفن فى تلك 
العاصعتين الكبيرتين دمشق » و بغداد . وتألفت من جراء ذلك كتب الأغانى 
فالموسيق فالفنون الجيلة بأنواعها الختلفة . هذه هى العلوم والقنون التى وضع نواتها 
احاز ون والتی شارکوا فی‌تمیاوازدهارها مشاركة علية کا علتم ما قدمتا کانت 
- وما تال آغلب الوم التی بشتفل بہا علماء العالمين لمریی وال سلاعی حتى بلغت 
مبلغها من الا تساع والتضخم با ادخل علیها من التحو بروالتحسین والتلقیح والتتمیق 
يا نراها فى صورتها الحاضرة فى هذا العصر . ومن أدل الأمثلة أيضا على موق 
coy jot‏ وما کان Als‏ وأفالم من التأثير فى مجارى الأمور موقف الشاعر 
الحجازى العبقرى أبى تمد عبد الله بن موسى عند ما تككث تقفور ملك الروم عهده 
لارشيد العبامى فأنشده قصيدته الخالدة التى يقول فا : 
تقض الذى أعطيته تقفور وعليه دائرة البوار شور 
أبشر أمير الؤمنين فإنه فح أتاك wee ae‏ 
فلقد تباشرت الرعية أرنف Gah GT‏ عنه وافد وبشير 
GY aye de of gee,‏ النفوس مكانها مذ كور 
أعطاك جریته وطاطاً خده حذر الصوارم والردى محذور 


وهى قصيدة طويلة غير بها مجرى التاريخ واستفز الخليفة إلى أن يقف بالجبهة 
الإسلامية موقف القوة بعد أن كان متردداً فاستخذی نقفور وانکش ۲ 


مت 

وما كنا انسرد عليك -- أيها السادة كل ذلك إلا لتعلموا أن المحازين 
ما زاولوا عملا أيا كان من الأعمال إلا وكانوا فيه من البارزين . وما ولجوا طريقا إلا 
كانت خطام فيه مسددة .وما وجهوا همتهم لأخر من الأمور إلا كانوا أعة بقتدی 
بهم . وماجاءت تلك المؤهلات التى يتاز بها الحجازيون والى طفع هم 
لأن يكونوا دائما فى الأمام وعلى المقدمة وفى أول الصف إلا من ذلك الذكاء الفطرى 
الكامن فهمكون النار فى الحجارة لاتلبث أن تقدح فتورى بقبس مبين . والسلام 
عليم ورحمة الله وبركاته . 


خواطر وأفكار 
م خامنا؟ 


كثيراً ما ساءل يننا و بين أنفسنا لم خافنا ؟ ومسل لایضرب فی بيداء الفلسئة 
ومتاهات الأفكار ؟ لأنه يحد الجواب على هذا السؤال ماثلا فى القرآن الكريم 
حيث يقول الله تعالى : « وما خلقت المن والإنس إلا ليعبدون » . 

وفد مرت أجيال Ge‏ المسامين وهم لا همون من هذه الآية إلا العبادة الحدودة 
کالصلاة والصیام وا مج واركاة ولا بمرفونها الا شکلا حتی أصبحت صلاتنا وركاتنا 
لا تؤديان الغرض الذى يريده الله منا . وأصبح صيامنا وحجنا جوعا وعطشاً وضر با 
فى الصحراء وتعرضاً لوعثاء السفر ومواطن الأخطار ثم لا شىء وراء ذلك ولذلك 
آصبحنا ری السامین یصومون ويصاون و يحجون و يركون ويأثون أنواع العبادات 
والتوافل ولكهم فى آعالم ومعاملاتهم مع بعض لا يلتزمون مع آذاب الإسلام 
وفرانضه . وواجبات المسل والنزاماته . هذا من جهة ومن جهة آخری . فان تحدید 
العبادة بالصلاة والصوم والحج والركاة والإكثار من النوافل كالنبجد وصيام أيام 
من كل شهر وتلاوة القرآن . وقصر العبادة على ما شابه ذلك قصراً شكلياً نهم 
خاطىء . فكل هذه العبادات لم تكن مقصودة لذاتها وإتما القصود منبها تصفية 
النفس الإنسانية والسمو بها عن مواضع الدناءات . فلا تدع للشهوات والغرائز سلعاناً 
يهيمن عليها و يصرفهاعن العمل لصالم الفرد وصالح الجتمع الذى يعيش فيه وكل عمل 
يقوم به الإنسان سواء أ كان هذا العمل فى السجد» أوفى الصنع » أو ف Babe all‏ 
الوظيفة » أو فى أى حرفق من عرافق اللياة فهو عبادة ما دام يؤديه على الوجه الذى 
يفيده ويفيد منه الجتمع الاسلای أو بوجه él‏ الجتمع الإنسانى . فالذى يقضى ليله 
سبراً لمنظ الأمن والذى يقضى بومه نصبا فى العدل بين الناس » والذى بقضى عره 
فى الثورة على الف » والذى ببذل جهده فى استنبات الأرض والذى يبحث فى أسرار 


د 
الکون و يستجلى غوامضها ويجاوها للناس أفضل بكثيرممن يقضون أعمارهم فى الصلاة 
والصوم والنهجد وقراءة القرآن ثم لا يستفيد منهم الجتمع شب ذك لأن الاولین 
يدون الله عبادة تنفع الناس أجمعين أما الآخرون فإنهم يعبدون الله وعبلى فرض صمة 
عبادتهم فإنهم لا ينفعون بذلك إلا أنفسهم ققط والفرق بين هؤلاء وأولث ك كالفرق 
ين من يستأئر بللصلحة لنفسه ولنفسه id‏ و بین من یو ر الناس على نفسه . 

إن فريقاً من الناس يصاون كأحسن ما يصلى الناس لريهم ولكنهم يناققون 
ذوى السلطان ويتملقونهم . ولا يتكرون عليهم ظامهم إذا ظلموا الناس 

و بعضهم يصاون كأحسن ما تكون الصلاة أناة وسحة ولكنهم لا مجودون 
Alt‏ حرصاً عليها وشح بها وإن كان الجوع والعرى والبؤس يفتك باللابين 
Aro‏ 

و بعضهم يصاون و يصومون ولكنهم لا یمون من آمور دينهم غير الصلاة 
والصيام ويسكتون عن قول اللق خشية أن يلحقهم أذى أو مکروه . 

و بعضهم ييل ويصوم ونیک ويحج ولكنه يرى بعض العلوم النافعة كفراً 
ye YOU,‏ اسل الاشتغال بها ويستعدون الحكام عليهم بحجة الخرص على 
عفيدة الإسلام . وإذا طلبت إلبهم النافشة فی ذلك وقرع المجة بالحجة أبووا 
واستكبروا وقالوا : ما أنزل الله مبذا من سلطان . 

و بعضهم يصاون و يصومون و ححون ويزكون أيضاً بضاً ولكنهم لا یتورعون 
عن تناولأى ربح يأتيهم عن أى طزيق ماداموا يحتقون بذلك ما ينشدون من ثراء . 

و مضهم یصومون و یصاون . ولکنهم لا بتحرجون عن الإيقاع بالأبرياء 
وفك وسيلنهم الوحيدة إلى لقمة العيش . 

و بعضهم يصومون و يصاون بل و يتمسكون بكل مظاهر ا حرص على الاسلام . 
ولكنهم إسكيون مأء وجوم a Rass‏ سبيل منصب من المناصب uj J)‏ 

من الزعامات أو أى غرض من أغراض النفس الأمارة بالسوء . 


ا 

و بعضهم يصاون و يصومون ويحجون كأحسن ما تكون الصلاة والصيام والحج 
ولكنهم يستبيحون لأنفسهم ما يحرمونه على غيرمم من الناس . 

إن كل هو لاء ومن يشمبونهم أو يتشبهون بهم لا,تنفعهم صلاتهم و ان تفوست 
ظهورم من السجود والركو ع . ولا ينفعهم صيامهم و إن تمزقت أحشاؤمم من الجوع 
والعطش . ولا ينفعهم حجهمو إن أدم تأجسامهم رمال الصحراء . ولا تنفعهم قراءتهم 
للقرآن وإن تقطعت حناجرهم من ترتيله وتنغيمه . ولا ينفعهم تهجدم وان آدی 
أحجفانهم طول السهر . ذلك لأمهم لم يحققوا معنى العبادة التى خلتهم الله من أجلها . 

ولذلك جد المسلمين اليوم ينظرون للمسامين بالأمس - حيث كان رسول الله 
صل الله عليه bes‏ وأحابه بأثون «الممحزات الخالدات - نظر دهشة واستغراب 
ويتساءلون فيا يينهم وبين أنفسهم كيف استطاع مد وأصحابه أن يدفعوا المياة تلك 
الدفعة القوبة ويمخرجوا الناس من الظلمات إلى النور ؟ و يماوا على التاریخ فيسجل لم 
ما بماون عليه وهو صاغر ؟ إن بعد المسافة بين المسلمين اليوم والمسامين بالأمس جملنا 
ننظر إلبهم كأننا خلقنا من طينة غير طينتهم . إن الطينة التى خلقوا منها هى الطينة 
التى خلقنا منها غير أ نهم فهموا الإسلام روحاً وفهمناه شكلا . فهموه معنى وفهمناه 
کلاماً . فهموه تضحية ونضالا وفیم‌ناد تشدقا وإدعاء . 

 %‏ جد 

ted LAE XO, Be Gl 1‏ الله كا قال الله : « وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون © . 

فلنفهم العبادة فهماً حميحاً » ولتبسد عن أذهاننا ذلك الفهم السطحى الحدود الذى 
قصرته أجيال الظلمة والظلام على الصلاة والصيام والحج وقراءة القرآن ثم لا شىء 
وراء ذلك إن العبادة التى Lae‏ الله من أجلها هى كل شىء فيه صلاح البشرية 
والسمو بها . و إذا لم تفهم العبادة الفهم الصحيح فإن قوى الشر العارمة النابعة من 
تفوسنا ستجتاحنا قبل أن تجتاحنا قوى الشر الوافدة علينا من الخارج . فلنحقق إرادة 


eee 
لله فى خلقنا ولنعبده العبادة الصحيحة . فإننا لن تكون أعزاء فى الدنيا أقوياء‎ 
على الأعداء إلا إذا عبدنا الله حق عبادته وفهمنا المقصود من قوله تعالی « وما خلقت‎ 
. الجن والأنس إلا ليعبدون » وهناك . هناك لا يساورنا الشك فى حكة خلقنا‎ 
ولا ننساءل فيا بيننا وبين أنفسنا ( لم خلقنا؟ ) فإنى لا أرى مبعث هذا النساؤل‎ 
الذئ علق بأفهامتا . وقيام ذوى الأغراض‎ ial إلاما ران على حياتنا من قلت للعنى‎ 
: والئزوات بيننا وبين الفهم الصحيح للمعاتى السامية الخليقة بأمة قال فيها خالقها‎ 
العا‎ tae كنتم خير أمة أخرجت للناس » والعبادة فى كلة صغيرة مور غى‎ « 

الإنسانية السامية على وجه الأرض ولذلك خلقنا . 


تقف على الحافة 

نمم لا تقف على الحافة . فإن الواقفين عليها إن لم يسقطوا فان يرتفعوا . ولست 
جماداً يجىء إلى الدنيا وتخرج منها » دون أن تشعر بك المياة . وإذا أحيبت لنفسك 
الخول والوقوف فى مكان واحد فلن يضيرنا ذلك أو أن هذا الوقوف يقتصر عليك . 
ولکن خولك یفری الآخرین بسدم الرکة . و بذلك تفقد اللياة عنصرها الأصيل . 

إن الحياة لاتتمثل فى أروع مظاهرها إلا فى الإنسان . فماذا تقضی على روعة 
المياة بوجودك ؟ أفلا يكفيك أن تقضى على روعتها حين تموت ؟ 

لاتقف على المافة »وكن موجة من موجات للضم وحبذا لو كنت موجة من 
موحاته العاتية . 

إن ماء البحر يتحدد باوج لتلاطم » وهأ co!‏ أنه eo‏ السكيير؟ وأنا cil‏ 
الكريبة فى الجتمع الذى نعيش فيه . 

لاتقف على الحافة فإن وقوفك عليما يفقد اللضم موجة من أمواجه » و ذا فقد 
البحر موجة من أمواجه لا يلبث أن يفقد الكثير بعد ذلك » و بذلك لا يكون للبحر 
رهبة » ولا لأمواجه روعة » ولا طیاته معنى . . 

لاثقف على امافة » فأنت واهم إذا كنت نظن الوقوف على BL‏ هيك السعادة » 
إن السعادة لا حسما إلا إذا اندجت ف اللحة » وزدت ف عنفوانها محركتك فمپا . 


cb‏ قطرة » وأنا أيضا قطرة » وهو كذلك قطرة . والحيطات الكبيرة 


ايم سب 
ل تتألف إلا من هذه القطرات جتمعة » اوأن كل قطرة انتصلت عن البحر ووقفت 
على الخافة ليف البحر » ولتسخرت القطرات . 
لاثقف عل المافة فإنك إن مكثت علمها قليلا » ستتبخر فى الهواء كا تتبخ ركل 
قطرة تنفرد بتفسپا . 
لاقف على الحافة وادفمنى معلك لأدفع غيرى وتنزل جميعا إلى اللجة لمح حياتنا 
حركة » ووجداننا سعادة ؛ ولنترك بوجودنا أثراً فى أعماق اللياة . 


آلوان التعیر 


ليس التعبير وقفاً على الکلام نظماً أو نثراً . بل يتعداه إلى أشياء كثيرة » 
منها التصوير » والرسم » والنحت » وارقص » والمثیل » وللوسیتی » والفناء . 
وقد أوتى الإنسان ملكة وقدرة على التعبير بكل أولئك . بل ربما gel SE‏ 
فى ال نسان الأول يقتصر على الإشارة والإيماء والصوت . قبل أن يخترع الإنسان 


اللغات الى یتکام a: Nya‏ 
والأمة التى تعبر بكل ألوان التعبيرأرق بكثير من الأمة التى يقتصر تعبيرها 
على لون أو لونين من ألوان التعبير . 


والذين يتنكرون لألوان التعبير الختلقة فيا عدا التعيير بالكلام فإنما هم يتنكرون 
للواهب ولللكات الإنسانية التى أودعها الله فى خلقه » ويحجبون عن أنفسهم 
بذلك كثيراً من الأسرار والعانى والمباهج التى تزخر بها mail‏ » والکائثات 
التى حيط بهم . ویمیشون ويموتون وهم فى ظامة داجية من الكثافة فى الحس 
والججود فى الشاعر والتبلد فى الطبع والقصور المزرى فى الوعى والإدراك . 

إن من بعض العانى الإنسانية مايعجز الكلام عن الإفصاح عنها ينها الإعاءة 
من الممثل تؤديها أداء بليغا . ولن تستطيع أن تنتقل إلى عصر من العصور وتعيش 
مم أهل ذلك العصر إلافى السرح . فإن المسرح هو القادر الوحيد الذى ينقلك 
إلى العصر الذى تريد أن تحيا فيه وتعيش مع أهله وترى أسلافك رأى العين . 
ذلك OV‏ السرح آعد لهذه التقلكل شىء لتكون نقلة حقيقية » تعيش فبها بروحك 
وعقلك بل و جسمك ساعة من الزمان . 

وإن بعض اللحات الوجدانية الغامضة التی تحوك فى أنقسنا لا بونمها لاك 
وضوحا مرا مثل الوسیتی . 


E 
الأمراض النفسية ما لا علاج له إلا بالموسيق . وقد عرف‎ ae 
ذلك عبقرى الطب فى الحجاز الحارث بن كلدة الملقب بطبيب العرب » ققد عال‎ 
مض مرضاه بالوسيق . وقد أيد الل .2 بقع مد واه سفن الا اش‎ 
الوجه من أثر الفرح أو من‎ de eis BV النفسية بالموسيق وإن بعض الارتسامات‎ 
أثر اللموف أو من أثر الغضب أو من أثر الزمان لا يخلره إلا محات فى تمثال أو مصور‎ 
فى صورة . كل أولئك ألوان من التعبير التى لا يستغنى عنها الإنسان ولا يهملها‎ 
. إلا كل من لا يحب لنفسه إلا أن تكون سجينة فى أسار اللجود‎ 
د‎ 
لقد علق يذهنى - وأنا ناثىء  من أوهام الخرفين ما يعلق بذحن الناشثين‎ 
فى بيثة جامدة . فكنت لا أرى فى التصوير والرسم والنحت والقثيل والرقص‎ 
والموسيق إلا عملا من أعمال الشبيطان التى يحب أن ايتعد عنها وحكنت على نفسى‎ 
أن تظل سجينة ماعلق بها من خرافات وأوهام . باسم الإسلام . لأن ماعلق بذعنى‎ 
من خرافات لم يتسلل إل“ إلا من رجال يزعمون بأنهم علماء الإسلام وقتهاؤه‎ 
ومن انكبا بى على قراءة تلك الكتب الصغراء . التى قذفتنا بها عصور الغظامة والجود‎ 
السلمین فی حقبة كييرة من حیانهم تلك الکتب التی‎ cb الفكرى الذى كان‎ 
أفسدت عقولنا ولوت طرائق التفكير فينا . وجملتنا تقليديين عبيانا لا نبيح لأنفسنا أن‎ 
نننفس إلا فى أجواء مظلمة موبوءة . . فوجدت فى فسی ضیفاً وصرت أتساءل هل‎ 
الإسلام حا يحرم علينا ما تميل إليه تفوسنا ؟ وينكر عواطفنا ووجدانتا و بصرع‎ 
ملكة التفسكير فينا ؟ وإذا كان هذا حت من الإسلام فكيف يكون الإسلام دين‎ 
الفطرة ؟ وأين الفطرة من هذه القيود وهذه الأغلال التى تثقلنا ؟ فلدا تفتحت نفسى‎ 
GAN للحياة أخذت فى تنمية ملكة القييز الفنكرى حتى استطعت أن أستبين‎ 
والصحيح من التائ . فصحبت بعض العلماء امتحررين من مود وعکفت على قراءة‎ 
ما أشاروا به على من السكتب . فإذا أنا أجد الإسلام دين الفطرة حقاً . لقد وجدانه‎ 


ETE 
یفیض"ماحة وکرماً وعدلا ورحمة . یکرم الإنسان ولا يتدكر لعواطفه ولا يحرم ماتميل‎ 
إليه الأنفس و يعترف بالشهوات . و نما هو ينظمها تنظيا دقيقاً لمصلحة الإنسان . لثلا‎ 
تشيع الفوضى فى الجتمع الإنسانى وثثلا تعلق اللحرافاتوالأوهام بذهن الإنسان . وائلا‎ 
. بتحلل الإنسان الذى هوأ كرم الخلوقات وأرقاها فينسى أنه مخلوق كريم‎ 
فإذا نظ الإنسان بتعالم الإسلام عواطفه وشهواته وما تميل إليه نفسه ولم يتعد‎ 
الأوهام وعقله من الكرافات . وأصبح‎ ye الحدود التى رسمها له الإسلام وحرر نفسه‎ 
مؤمناً بقوة واحدة تبيمن على الكون . وأن ما عداها من القوى البشرية والقوى‎ 
الهيمن على هذه الأشياء . وإن العقل‎ GAY الكونية مها هو خاضم للناموس‎ 
قوة وهبت له ليهيمن على ما حوله . ولا يتمكن من هذه الميمنة‎ eel فى الإنسان هو‎ 
إلا بتنمية ما فيه وماتنطوى عليه نفسه من أسرار وذحائر واستجلائها استجلاء وانضاً‎ 
لاغموض ولا إبهام فيهما . وبذلك يستطيع أن يستولى على الأرض والسماء وما‎ 
يينهما ويستفيد من عناصر القوة ويدرء عن نفسه الأضرار التى تنشأ من العناصر‎ 
الضادة المؤذية الماطة بالمياة . ووجدت أن الإسلام لا يقف حجر عثرة فى سبيل‎ 
. كل أونثك ولا يحرم إلأكل مايؤدى إلى ضعف الإنسان وجحوده وتحجره واتحلاله‎ 
ووجدت نى الإسلام عليه الصلاة والسلام لم يحرم ما حرمه علينا امتنطعون فى الدين‎ 
باس الإسلام . لق دكانوا وما زالت بقية منهم يحرمون على المسلمين كثيراً من العلوم‎ 
: والفنون . أما الرسول ققد مر على الأنصار وم إوبرون النخل فلما سأمم عن ذلكقالوا‎ 
مور دنیا ک»‎ fel aly : ليثمر النبخل فنعهمفلما لم يثمرالئخل قالعليه الصلاة والسلام‎ 
بيرالتخل مرة أخرى . وكانت فى بيتهالطاهر الشريف ستارة منقوش‎ Fem pene و‎ 
علیها صورة حیوان . فل يمزق الستارة -- کا یفعل التنطمون فی الدين اليوم -- وجاه‎ 
برقصون و يلعبون بعض الألماب القثيلية والبهاوانية فكان عليه‎ Mall أحباش إلى‎ 
الصلاة والسلام پسند أم للؤمنين السيدة عائشة لترى . وهو يرى معها . وقال مرة‎ 


ی 
للسيدة عائشة : هل زقتم الفتاة إلى بیت زوجها ؟ فقالت : نم ۰ قال : تم معها من 
بننى ؟ قالت : لا . فال : ألم تعلى أن الأنصار يسجبهم الغزل ؟ هلا بعتم مسا 
من يقول : 
pa bpd lal Tus‏ 
YY,‏ الحبة السمرا + ها جئنا aly‏ 
وسعم مرة جارية تغنى بهذا البيت : 
هل على ويحكوا إذا أحببت من حرج 
فقال عليه الصلاة والسلام لا حرج إنشاء الله . 
وكان يأمر صلى الله عليه وسل عمد الله بن رواحة وغيره من الصحابة آن بحدوا 
وهو فى السفر . وكان للسيدة عانشة دی تلمب بها فل يتكرها رسول الله صل الله عليه 
وسل وما الدى ؟ أليست تماثيل ؟ . 
وكان يسمع الشعر فى مسجده و يجيز عليه . واستعان عليه الصلاة والسلام بالشعر 
فى النضال عن الإسلام والدعوة إليه فكان الشعر من الأسلحة القوية التى حاربت 
الوثنية » ذلك هو الإسلام لا تمد فيه إلا السماحة والخرية والانطلاق . وذلك نى 
لاسلام سح كربا رحيا فا مین . 
نم . ٍن کل شیء ‏ حد ۱ فکا آن کل الطعام حلال لنا إلا الميتة والدم وحم 
اللنزير » وكل الشراب حل لنا إلا اتخر » وكل الريح حلال لنا الا ما کان سرقة 
أو رشوة أوربى أوميسر أو كسب غير مشروع . 
وكل اللباس حلال للرجال إلا المرير وقد يحل للضروة » وكذلك كل الغتاء 
حلال وکل الوسیتی حلال وکل الرقص حلال وکل التصو بر حلال وکل الرسم 
حلال » لا ما کان خلیما محافياً للذوق متعدياً للحدود » والمكة فى التحليل 
pall‏ واضحة . 
إن من ينع اناس من حقوقها ويدع الشحب يكايد الجوع والحرمان ثم يقم 


د 
تمثالا ينفق عليه من قوت الشعب يرتكب حراماً » ومثله فى المزمة من يينى قصورا 
شاهقة تصرف عليها الملا يين من أموال الشعب فیذا مثل ذالك » آما أن تحاتا Chey‏ 
بصنم شيئاً من ذلك و يبيعه ليقتات هو وعياله من منه » فأى حرمة فى ذلك ؟ وعلى 
فرض أن القاثيل كانت محرمة ققد انتفت العلة التى حرمت من أجلها الآن لأنها 
كانت تميد وتتخذ آلحة من دون الله إننا فى عصر وضم الأصنام تحت أقدامه من 
أى نوع .وى النسيل أن ترتفم الأصنام إلى مقام الألوهية بعد الآن . 

لقد فهمت الإسلام على حقيقته . واستطعت أن أميز بين الصحة والزيف . 
وعرفت حقيقة كانت مجهولة فى نفسى تلك اللقيقة هى علة هذا التأخر وهذا الضعف 
اللذين منيت به البلاد الإسلامية عامة وعرفت أن الاستعار الأور بى 'ما كان لينقض 
علی البلاد الاسلامية » الا أننا کنا eo‏ أوكانت الجتمعات الإسلامية تفهم أن 
الإسلام هو هذه المفهومات الخاطثة التى تلقنتها من أدعياء الم بالإسلام . 


ولو أن الجتمعات الإسلامية سامت من الذين يفر ضون آراءم ومفهوماتهم عليها 
نیم زائغون مارقون عن الدين . لما وصلنا إلى ماوصلنا إليه من هذا الضف وهذا 
التآخر الذى تتجرع مرارانه ودع ضر ببته للاستمار والبنى والطغيان . 


إن المسلمين سبقوا أورو با فى مزاول العاوم الفلسفية والرياضية والطبعية والفلكية 
ولنشاطهم فیها آثار خالدة ومنها ما كان الفتاح الذى فتح لأوروبا وعلدائها مفاليق 
الطبيعة . حتى أصبحوا على ما هم عليهالآن . ولو استمر نشاط المسلمين فى مزاولة العلوم 
والفنون النافعة لا كتشفنا كثيراً من القوىالتى ا كتشفتها أوروبا اليوم وظهرت علينا 
بها . وللكن مع الأسف الممض منيت بلادنا وجتمماتنا ار بة النابغين والعباقرة 
من علمائنا وأفذاذنا فكانت النتيجة أن صرنا عالة على غيرنا فى كل شىء . 


وأنهم الإسلام بنهمة الجود والتعصب والرجعية . وظنت به الظنون»ووقعت بلادنا 


ETE 
فى أسر لا يخلصها منه إلا أن ننفض عن عقولنا وأفكارنا ومقاهيمنا كل ما علق بها‎ 
. من أوساخ الماضى وأقذاره » ونسير فى إقدام وشجاعة » ومضاء إلى السمو والتحليق‎ 
عد عد‎ 

وليس ف التعبير بكل ألوان التعبير عن أنفسنا وأفكارنا ووجداننا ضير علينا . 
فن أتجزه التعبير بالكلام شعراً ودثراً و يمسن التعبير الوسيق أو بلرسم أو بالئحت 
أو بالتصوير أو بالقثيل أو بالرقص . فليحبر به وهو مطمئن إلى أنه ل يأت عملا يخالف 
الدين و ما هو یبین عن ملكة أو موهبة أو دعما الله فيه فلا بعطل تنك لللكة فإن 
تسطيلها تعطيل للق الله . والله يقول فى كتابه الكريم « والله خلقتم وما تعماون 6 .. 

a gt at 

إن على الراشدين منا أن ,نموا غريزة التمبير بألوانه للتمددة فى النفوس . فنحن 
فى حاجة إلى معهد للتمثيل ٠‏ وفى حاجة إلى معهد الرسم . وفى حاجة إلى معهد للموسيق 
ونحن فى حاجة إلى المسرح لأن المسرح فى عسرنا مدرسة للجمهور يفتح وعيه ويبذب 
طبعه . و سمو بذوقه و ببصره بعيو به و يضم بده عل ماسیه وجراحانه . 

قد يتبادر' إلى بعض الأذهان أن هذه الأشيام كاليات ونحن لم نستكل ضرورات 
الیاة . أو أن هذا ترف فى التفكير . ۱ 

ولكن لو فسكرنا قليلاتفكيراً غير متقل le‏ علق فىأذهاننا من منهومات تقليدية 
مكبلة بقيود الجهل والجود ٠‏ اوجدنا أثنا لا نستغنى عن تلك المعاهد لتنمية ملكات, 
التعبير الختلفة فى أأنفسنا لنستطيم النعبير بكل لون من ألوانه عن رغباتنا و إذا تضافرت 
ألوان التعيير فسنصل سريم إلى للستوى الذى نريده أما بقاؤنا على قصر التعبير 
بالكلام فقط فإننا تكون كالنجار أو المداد أو آی‌صانم! يستكمل أدوات صناعته . 
ومن لم يستكل أدوات صناعته لا يبل من غايته ما يبلغه صاحب الأدوات السكاملة ‏ 


تن 


See 
إن شارلى شبلن الممثل الكوميدى الشهور . لا تقل مكانته عن مكانة أى‎ 
مصلح اجتتاعى كبير خدم الإنسانية بقوة أدائه . وأسر تعبيره . ول يكن شارلىشبان‎ . 
يعتمد على الكلام فى خدماته الإنسانية . وإنها كان يعتمد فى قوة تمثيلة واندماحه‎ 

فى الدور الذى يريد إبرازه . 
لقد اصطحبنى أحد الأصدقاء الأعزاء إلى دارمن دور «السيما» وكان هذا الصديق 
يعرف عزوفى عنها . ولكنه ألم على فى أن أسمبه لأشبد شارلى شبان فى فلم صامت . 
فقلت له : إن الأفلام الناطقة لا تثير فى الاهتتام بالسينا فكيف تريد Gl‏ 
بالذهاب معك إلى فل صامت ؟ ققال : إننى لم أحرص على أن تصحبنى إلا لأن الف 
صامت املات تری ما یبافهالصمت من النفوس ؛ ولتع أن الإنسان يستطيع التعبير 
عن أدق خوال النفس الإنسانية » ويثيرشتى الانفعالات فى غيره دون أن ينطق بكامة 
واحدة . وإن تعبير هذا الصديق الكريم بهذه اللهجة آغرانی على الذهاب معه . 
وشبدت الفيل . وخرجت وأنا مؤمن بأن الله وهب الإنسان من الواهب واللكات 
التعبيربة الشىء الكثير وأن الذين وقفوا التعبير بال کلام فقط و بستعماوا ما عداه 
محرمون من أدوات قوية لو استعملوها ازادتهم قوة فىالحياة . وسمواً فى التفكير وعراقة 

فى الإنسانية الذ كية النابهة . 
ودخلت ej en‏ اللوحات . لخرجت وأنا أحس بأنه قد تفتحت فى ذهنى 
آفاق جديدة ما كانت لتتفتح لولا زیارتی لمعرض . لقد رأيت فى تلك الرسوم من 
الباهج المرتسمة على بعض الوجوه . مالم أ كن ألظه على وجوه الأحياء . إلا قليلا 
لأن الى ف تغيرمستمر . فإشراق معنى المهجة فى وجه إنسان لا يلبث إلا لظة 
خاطفة » هذه اللحظة الخاطفة لا يصورها إلا فنان . وكذلك كل المعالى من مباهج 
أو مامى من 1 آو ارتیلح تجدها بارزة بروزاً ین فيا يقدمه لك الفناثون فی آ ثارم . 
وف ليلة كنت أشعر بأحاسيس غامضة . لا أعرف كنهها . ولا أستطيع التعبير 


عنها » وكان مجوارنا معهد JF‏ العالى . وكان الج سا كنا . فنسلات AS SL‏ 
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المثلین نی رتیل بمض الأناشید بصحبة صوت TT‏ موسيقية . وکنت عقا 
فى مزل ٠‏ فوجدت نفسی تدفنی دفا لمتابعة تلك الأندام . وباتهائما اتهى 
ما كنت أشعر به من ثللك الأحاسيس النامضة الى كانت تكربنى . 

أفترى أن الإنسان أوق كل تلك الأشواق وكل تلاك الأحاسيس . وزود 
بالملسكات التعبيرية الخلفة عبثاً ؟ أو تراها خلقت لتوأد ؟ كلا إن الله خلقنا وخلق 
فينا المواهب والملكات لنستجلى من كل أولئك أسرار صنعته و بدائع حكته ونزداد 
همان . ونستمد من كل ذلك قوة تقابل بها الحياة ما دمنا أحياء . ولنهتف من 
الأعماق ( سبحانك ما خلقت هذا باطلا) . 


ألقيت بقاعة اماضرات بدار الاسعاف الری 
مک سنة ۱۳۵۹ ه 

أمها السادة : 

لقد احتلت جعية الإسعاف من قاوب المواطنين مكانة عالية فإنها الجعية 
الإنسانية التى تعمل للخير ولا شىء غيراللير. 

وما امتازت به آن جعلت فى دارها قاعة لمحاضرات ليسام الأدباء والعلماء 
بنتاجهم الأدبى فى تغذية الأذهان والأرواح . 

فشكراً لرئيسها الشيخ مد سرور الصبان على شعوره الطيب الذى يدفعه لأن 
يبتكر من الأعمال كل ماهو جليل ونافع » ويد به أمته فى هدوء وتواضع » حتی آصبح 
هذا الرجل فى مقدمة رجالاتنا لذبن لا محيون لأنفسهم سب » ولكنهم بحيون ليحيا 
معهم الناس . فإذا ما رأينا القلوب مليثة محبه والألسنة لاهجة بشّكره فا ذلك إلا لما 
امتاز به من یاد بیض تجعله جدیراً بالحب Gee‏ بالثناء وما التوفيق الذى بلازمه فى 
أعماله إلا آية إخلاصه أدام الله له التوفيق . 

> Gol. 

أريد الليلة أن Solel‏ فى شأن ما يحب علينا لهذا الوطن البار بناء وأن 
ما آرید Solel oh‏ به هو أقل مانحب أوطننا علينا ونحن إذا قصر نا فى أداء هذا 
اواجب یمد قصورنا عقوقا منا نی جانبه » و إلى متى عنی هذا الوطن بالعقوق ؟ 

فلقد مرت عليه سنون وتعاقبت عليه أجيال وهو لم يحد من أبنائه غير كرام 
جيل وتجاهلهم لقوقه وجحودم لفضله . وما وجد من مستوطنيه وسكانه من حنى عليه 
al af‏ بشأنه أواستمع إلى شکواه وهو نی کل ذالك صابر محتسب لا یت ولا تململ 


ولا بسخط ولا بتذمر حتی خیل ای رائیه آنه فاقد الشمور مساوب الاحساس . وحتی, 
ظلنه الكثيرون أنه نی عدادالوتی فهم إذ يذ كرونه لا يذ كرونه غير الرثاء » وإذ يدعون 
له لا يدعون له نیر اارجة والتفران . وهل يذكر الأموات أو يدعى لم بغيرهذا ؟ 


وما أدى بالناس لأن يظنوا به اظنون اولا ما آصیب به من عقوق أ بنائه وما منى 
بدمن جحودم لفضله » ونسكرانهم طقوقه » وقد آن الأوان لأن نفسل عنأ عار العقوق 
الذى لتنا فلند قيض الله لنا فرصة نبذل فيها الجهود ونقف همنا ونصرف عنايتنا 
لا يعمل شأن هذا الوطن ويقيمه من كبوته . و إذا يكن فى مقدورنا القيام بالأعمال 
للتجة فلا أقل . من آن نبذل شیاً من ابلهد ولو بإلكلام » وهل أقل منالكلام؟ 


حميح أن الأقوال إذا لم تسندها الأعال كانت ضربا من ضروب العبث الذی 
لا فائدة منه ولا ثمرة فيه » ولكن الأقوال إذاكانت صادرة عن إمان وعقيدة 
وإخلاص لا يقصد بها إلى غرض من الأغراض الشخصية الخاصة يكون لها من الأأثر 
فى القاوب ما يضمن لها التحقيق بالأأفعال . 


وكلنا يستطيع أن يقول . ولكن لي سكلنا يقول ويعتقد مايقول » أو على 
الأقل تحمل نفسه على العمل وأو ببعض ما يقول » لذلككانت أغلب الأقوال لديا 
إن أثارت الإيجاب فى النفوس » فهى بعيدة عن أن تتأئر بها النفوس . والإيجاب 


شىء والتائر شىء آخر . 


أما من يملك ناصية الكلام ‏ عن عقيدته ‏ و يسخره لخدمة وطنه وأمته 
لايتغى بذلك غير المصلحة العامة سيحد ‏ إن عاجلا أو آجلا ‏ آذَانا صاغية » 
وقاو بأ واعية » ورؤوساً مفكرة » يعنيها من أمس الوطن ما يعنى به المتكلم . فتستتخلص 
من كلامه مايروتها » ماعساه آن يكون فى مقدورها تحقيقه » ور بما تعهدته el‏ 
العالية » والأيدى العاملة » والإدارة الرشيدة بعنايتها » وأبرزت لنا فى عالم المقيقة 


ات 
ما نراه اليوم بعيد المنال » أستثفر الله ليس فى الوجود ثىء بعيد المنال إذا تضافرت 

عليه الجهود واتجهت له العزائم وتعهدته لهم . 

إن نابليون البطل الإفرنسى الشهور لم يبال كثيراً حيما قال : « لا مستحيل 
فى المياة » لأنه بعرف ماللهم العالية من معجزات » لا بكاد يؤمن بها ضعاف 
Fal‏ . إن كل الأمور الشاهدة فى عالم الوجود وكل ما حدث فى المياة من غير وعبر 
Ue‏ | وجه الأرض من مستحدثات 
وخترمات لم تكن فى مبدأ أمرها إلا آخيلة تداعب القكر » ثم استحالت إلىهواجس 
ونوازع يعتلج بها الصدر» فلما أراد الله حقيقها سخر لها البيان » فأضنى عليها من 
أساليبه ماجعل العقول تنصرف إلى التفكير فيها » والجهود تتتكاتف على إبرازها » 
وما لبت بعد أن اعتورتها الحعم » وا کتنفتها لزع » آن رژیت كائنات حية يلمسسها 
ey sil WT Jay yl‏ والأبصار . 

بعد هذا أرجو أن لا يحمل ما سأتحدث به على أنى آرید بذلك استثارة العصبية 
الجنسية والإقليمية فى النفوس » فإن ذلك مالا يستسيغه الفكر العربى الناضج » 
ولا يطمأن إليه العقل الإسلاتى السلم » ولا مخطر على النفس الحجازية للشهورة 
يدعتباوسماحتها . وإنى أربأ بالسامعينلمديثى - الآن - والقارئين له - فيابعد 
أن يصرفوا كلاى إلى غير الوجمة التى إليها أقصد » والغرض الذى إليه أرى » وأن 
لا حماوا IU‏ من المعانى ما لا تحتمله . وإن لى من نبل الغاية وحسن القصد خير 
شفيم فيا عسى أن يكون لكلاتى من الوقع السبىء فى التفوس ‏ واملى أ كون 
Cal,‏ فى هذا النی قدرت -- وعلی کل هذه کلة - و ان طالت لا بد منها لما 
سيحره الحديث من شؤون وشجون لأ کون قد أديت ‏ سلفاً ‏ بعض ما تقتضيه 
الياقة . وإنى جد حريص كا عل الله ذلك منى ‏ على عدم التعرض مرح 
الإحساسات خصوصاً إحساسات إخواننا الذين تشرفوا بالمجرة إلى هذا البإد الأمين 
واتخذوه موطنا لهم . 


سادلی : 

إنه ‏ وأيم المق ‏ ليروع الخلصين من أبناء هذه البلاد القدسة التق هى عمد 
العرو بة أن يروا طابع العرو بة فيا آخذاً فى التقلص والانزواء ليحل محله التذبيذب 
والتبلبل فى جيم الأشياء . وماكان ذلك ليكون ولا إهالنا أمى الهاجرين . فان 
الهاجر يأنى من بلاده مزمعاً الإقامة ى حرم الله ورسوله » وبق الستين العديدة دون 
أن يقكر فى أن يصطبغ بصبغة البلاد التى آوته وحنت عليه » وانسعت له ولعياله » 
ويظل متفظاً بشكله وزيه ولنته » حتى أصبحت بلادنا كا هو الشاهد 
أشبه ما تكون بيرج بابل . ألوان متعددة » وهيآت متنوعة » وسحنات متباينة » 
ولمحات متضار بة » وعادات متفاونة » وأذواق متنافرة » وطفيان كل ماهو دخيل 
علمباء على كل ماهو أصيل فيها ‏ و بذلك صرنا لا نعرف بين الناس إلا أننا خليط 
من الأم » ومزيج من الحاوقات ليس لنا كيان وليس لنا مقومات » والقيقة إثنا 
افتقدنا تميزاتنا» ولم يعد لنا سمت خاص نعرف بدك تعرف الأمم والشعوب بسياتها 
وذلك ماحمل البتنو على أن يقول عنا « إن أهل مكة خليط فى خلقهم وخاتهم 
فترام قد جمعوا إلى طبائعهم وداعة الأناضولى و بساطة المندى » ومكر الينى » وحركة 
السورى » وكسل الزنجى » ولون المبشى » . 

آنظروا ما السادة إلى هذا الوصف المزرى الذى يتحدث عا وصلت إليه حالتنا 
وقدروا ما طذا اوصف من وقع سىء تصطدم به إحساساتنا . ومن منا يحب لأمته 
أن تكون كذلك ؟ . والبتنونی رجه الله ) بقتصر على هذا بل أردفه بقوله : 
- متحدثا مما رأى وشاهد ‏ « وقد وصل هذا الخطلط إلى أزيائهم التى تراها جوعة 
مختلفة من أزياء البلاد الإسلامية . عمامة هندية » وقفطان مصری » وجبة شامية 
ومنطقة تركية ( وأظنه م ير الفوطة الجاوية ) ولا( السلطة) البخارية فر يذكرها 
ورى الصانع الفقير يلبس القميص وعلى طوقه الوثى الشخول بالحرير وعلى رجله 
ثىء» يشبه الوثى وهو حاف القدم © ثم يقول : « والذى ,يؤسف له أن هذا املاط 


ع 
وصل إلى لهم فتراهم يتكلمون بلغة يكثر فيها الحشو من كلات عر بية مشوهة 
أو فارسية أو تركية » وعد بعض ألفاظ ما نزال نستعملها إلى اليوم يضيق القام لذ كرها 
من أمثال « زم » و « ندر » وغير ذلك : 

وقد وصف تبلبلنا هذا كثير من اأؤلفين ممن زاروا هذا البلد وأقر بهم الدكتور 
toe‏ هیکل فلقد نوه عن تذبذينا فى أ كثر من موضع واحد فی کتابه 
« فى منزل الوحى » وما نوه به تذبذينا فى بناية بيوتنا وماعرف سعادته على أى 
نسق نعتمد فى هندستها . والحقيقة أننا لا نعرف معه على أى نسق اعتمدت فى هذه 
البنايات التى نسكنها و إن كان لحا نسى تنسب إليه فا هو إلا نسق التبلبل والتشو يش 
والاضطراب . ومن أدق ملاحظات‌الدکور ملاحظة فقدان الانسحام یننا و بين 
موائدنا التی نتناول عایها الطعام وهو ینوه عن :بلبلنا فى كل شىء حتى فى نفس 
أطعمتنا ونظام موائدنا وأثاث بيوتنا وكل شىء يصدر عنا ويحيط بنا » ول يخف عليه 
تبلبلنا حتى فى مشاعرنا و إحساساتنا وتجال التفسكير لدينا لكنه وهو السياسى الحنك 
كان لبقا فى تعبيره وهذا منتبى ما يصل إليه التبلبل والاضطراب وققدان الانسجام 
فى أمة من لام . ولا أظن أمة فى الأرض وصل بها التبلبل والاضطراب Jie‏ 
ماوصلت إليه حالتنا وماأرى الخالة إلا خذة فى الازدياد والاستفحال وذلك بطبيعة 
الحال إذ لايحاو لكل من يضيق بهم ملك الله الفسيح إلا اللجوء إلى الحرمين 
الشريفين وتاك حال استمر علبها المسامون واعتادت بها هذه البلاد القدسة 
منذ ما افتقدت ذلك الرجل ot‏ الذى كان ينادى فى الحجاج منصرفهم من 
gil‏ « یا آهل مصر مصرک ويا أهل الام شامكم » وزادت المجرة إلى هذه البلاد 
ی الاونة الأخيرة بعد أ دم الاستمار الأوری المسلمين بفحائعه وحلت ببلاد 
الإسلام الوادعة المستكينة النكبات وال‌کوارث . 

ولا كنا لا نمير مسألة للهاجر بن إلينا النفانا كا يقضيه الواجب - طغت 
على البلاد وأهلها عادات وتقاليد مختافة أدت إلى الزراية بنا إذ نرى كل فريق 


sea 
حال استبطانه البلاد با ينقله من عادات بلاده وتقاليد قومه حتى كاد‎  ظفتحي‎ 
بلد العروبة . ونعوذ بلله أن يستحوذ التذيذب على بلد‎ De yl ab cas ol 
. اه الأمین » و يصير التبلبل شعاراً لهذا الوطن المقدس‎ 

قد بلغ عدد الهاجر ين إلينا من الأقطار الإسلامية فى الأعوام الأخيرة ما بر و 
على مائة ألف أو بزيدون من الذين أزمعوا عدم العودة إلى بلادم وهذا عدد 
ضحم و إذا استمر سيل المجرة على هذا النوال فسيبيدنا كا أياد سيل العرم ue‏ 
سبأ فى غابر الأيام . وسوف يندرس ما ورئته البلاد من مبزات سكانها الأصليين 
ويفنى بها العنصر العربى ويحل محله خليط من العناصر المتباينة وتفقد البلاد 
Ua deg VU lay le ye‏ ارم و بلاد معد وعدنان . 


لا بتوهن sel‏ منک أنى اج منع المجرة إليها أو إجلاء المهاجرين عنها . 
إن نا وم مکی ما لین بلق ین تكن باد فيا رما 
آمنا وفال لنا فى حقه ( سواء اما کف فیه والباد ) ومكة والمدينة لا بضیقان ذرعا 
عن يأههما من المسلمين إنما الذى يخيفنا من هذه الكثرة الساحقة والموجات الارفة 
من المهاجرين الذبن يتوالون على هذه البلاد الصغيرة فى مساحتها القليلة فى سكانما 
الفقيرة فى مواردها أن تفقدنا ميزتنا وتطغى على dy ball‏ النهاية تفقدنا sel‏ 
ما حتفظ به وأ كرم ما ندخره لأبنائنا وأخلافنا من بعدنا تلك هى قوميتنا العر بية 

لتى ھی قوام هذا القطر فى حياتيه الأدبية والمادية وأنه sad GH él,‏ علينا أن 
oo‏ رنا وندع الدخيل يهيمن على بلادنا ويسيطر بعاداته وتقاليده على 
عدات المرب وتقاليدم فى عقر دارم ومحل عزم . وأن الواجب ليب بنا أن 
تعمل لد SBI‏ ما تسد عل لاد روم ونتعجل فى ذلك قبل أن 
پستفحل الداء ويعز الدواء فإن المصر الذى نحيا فيه يحب السرعة و جقت الأناة 
فى مثل هذه الأشياء . وحالة بلادنا تقضى علينا بذلك . ووضعيتها رد 
علينا أن 2435 بعرو بتها نشبثا لا هوادة فيه ولا هاون كا تقضى بمحار بة کل 


yes 
ما يصبنها بصبغة تضعف من معنويتها وتقلل من حرمتها لأن حياتها متوقفة على‎ 
عرو بتها کا هی متوقفة علی إسلاميتها . فكا أنها مپبط الوحى ومصدر الرسالة ومأزر‎ 
الإسلام كذلك هى هبد العرو بة وقبلة العرب ووکرم الذى يستمدون منه الدفء‎ 
والقوة . والإسلام والعرو بة توأمان لا يفترقان » وصنوان لا يختلفان . فبالإسلام ساد‎ 
العرب » و بالعرب عز الاسلام هم دعاته وحماته وأنصاره ورعاته . وكا أننا لا نتردد‎ 
ی بذل هچ والأأرواح دفاما عن ديننا كذلك يجب أن نذود عن العروبة بكل‎ 
مرتخص وغال . ومن أحق بالعرو بة من هذه البلاد ؟‎ 

آلیست هی التی کانت قبلة العرب منذ جاهليتهم إليها يلجأون وعندها يجتكون 
وهى التى كانت نفصل بینهم فیا کانوا فیه یختلفون ؟ 

أليست هى التى حملت لواء التوحيد » وجمعت تحته أشتات العرب وأنقذتهم 
من ضلالتهم ووجهتهم لی طریق واحد هو طریق التی والقوة والمير والججال بعد 
آن کانوا طرائق قددا وأحرابا وشیعا يتناحرون على القطرة ويختصمون على المرة 
و يحتربون على الرعی ؟ 

أليست هى التى بزت من حولها بفصاحة أبنائها ورجاحة عقوهم ورحابة 
صدورهم وسعة مداركهم فاختار الله نبيه منها وأنزل كتابه بلغة أهلها ؟ 

أليست هى التى حملت مشعل الهداية ورمت بأفلاذ أ كبادها بين برائن القوى 
الناثمة لهداية الناس أجم pat‏ آبناژها السدود ومخطوا اواجز وخاضوا العارك 
حق أناروا الأرض ورفعوا منار الحق وانتشاوا العالم من غوايته وعمايته ووضعوا 
نير الطواغيت عن كواهل أم وشعوب آرهتها الظ وكاد يفنيها النشم وبودى بحياتها 
التعسف والاستبداد ؟ 

أليس أيناؤها هم الذين أباحوا مناهل العلم لكل الواردين بعد أنكانت محظورة 
إلا على فئات مخصوصة من الناس . وثم الذبن جعاوا الناس سواسية فى الأحكام 
وأنسوم نسم المرية فاستضاءت بهم الأرض وازدهرت بهم المياة ؟ 


= 
ألبست هى التى دعت إلى الدبموقراطية الحقة وطبقت مبادثها على أبنائها قبل 
أن تطبتها على الغير فضر بت بذلك أحسن الأمثال للناس ؟ 
يقول الأستاذ اازیات ( صاحب جلة ارسالة ) فى إحدى محاضراته التى ألقاها 
فى بغداد ما معناه « إن كان بدو الجز يرة هم الذين حماوا السلاح وفتحوا الفتوح فإن 
حضر الحجاز ثم الذين حكوا الناس وأقاموا الحضارة ونشروا العم » . 
ومن هم - يا سادتى ‏ حضر المجاز غير أهل مكة واللدينة يوم كانوا عرب 
خلصاً . فان صفات أهل مكة وللدينة اليوم من تلك الصفات التی کان عتاز ها 
سكان هاتين الماضرتین بوم کان يممرها بطون قر یش وبطون .الأوس واللررج ؟ 
ین ذاك السیت البمید النی کان هاتین الاضرتین والنعی کانت تتجاوب 
آصداژه فى أنحاء العمورة فى زمن مد واراشدن من بمده ؟ من هذا الصوت 
اطافت النی لا یسدی جنباتها ولا يتجاوز رؤوس حبالها ؟ أين تلك الروح 
القوية التى كانت ترفرف عليهما فى زمن خالد بن الوليد وحمزة بن عبد الطلب وسعد 
ابن معاذ وسعد بن عبادة وغيربم من أشباههم من هذه call‏ التی تتمثل فبا 
رقصة الوت ؟ 
لا جرم إن بلادنا اففقدت كل ذلك مما جره علبما الدخيل الذى ما دفعه إلى 
الاستيطان بهاغير طلب الدعة والعافية أ و الغنى واليسار وم يبق لنا م نكل ذلك إلا صبابة 
من الذ كرى نتعلل بها و بقية من أأر العرو بة ستفنى وتضمحل إنلم نعمل على تقو 
وننميتها فى هذه البلاد القدسة ذات الاضی امید والتارخ الرام . 


د 


إننا إذا أردنا أن نبت أمة لما من ناريخها ما يجعلها تتشبث بالبقاء وتنازع 
الأحياء الوجود لتعيد ما كان لها من جد Fea‏ وعد : مفتقد وحق er‏ فعلينا أن 
حرص عل كياننا فلا ندع الوهن يتطرق له . وحتفظ وس 


Vo —‏ — 
قوميات الأمم الأخرى وتذهب ينها شذر مذر . ولا يتسنى لنا ذلك مالم تجرد سيقاً 
مصلتاً على هذا التذيذب الذى اعتورنا . وتألواعلى أنفسنا بأن لا غمده حتى يتوارى 
عن أنظارنا كل ما یشیننا و بزری بنا و إسمعتنا بين الناس . 


وا تلوت اد بناة محدنا وعظمتنا فى الحافظة على قوميننا ولنتأس pon‏ 
ان الحطاب فى هذا الشأن فإنه خير أسوة وأحسن قدوة . أنظروا أيها السادة إلى 
عير بن الخطا ب كي فكان يحرص على القومية العر بية ؟ وكيفكان يعمل لصياتتها 
واللحافظة عليها لتعلموا أن الحافظة على القومية ليست بدغاً من الأمور وما كانت 
قط Ay Ge‏ 

بلغ عر وهو بماصعته آن حذيفة بن المان تزوج بامرأة نصرانية - لا کان 
أميراً على الميرة - فبعث إليه عمر أن طلتها » فبعث إليه حذيفة بقول له : لا أطلتها 
حتى نعامنى أحلال ذلك أم حرام ؟ فأجابه عمر بقوله : لا و إتما لنساء لاعاجم خلابة 
ee,‏ أن يصدوم عن نساء العرب . فاكان من حذيفة إلا أن طلتها . هذه 
القصة تصور لنا مبلغ حرص عمر رضى الله عنه على القومية العر بية وكيف كان 
لا يدع en TA‏ منه Gull UAL,‏ بالقومية إلا عمل على إبادته قبل أن يستفحل 
الداء و يمر الدواء » فلولا أن عم ركان يخثى إذا هو سكت على زواج حذيفة بهذه 
الرأة أن يتفشى تزاوج العرب بغيرم و بذلك يتطرق الوهن إلى جسم العرو بة ما أمره 
بطلاقهاء إذ أن مثل هذا الاختلاط الجنسى يفقد العرب ميزتهم ويبعدهم عن طابعهم 
ويكونون إلى الاحلال والفناء آقرب منهم لی اناود والبقاء » وذلك ما خشى منه 
عبر . ويا أن عم ركان ينظر إلى الأمور بإلهام من الله » فإن أمر العرب ما انتهی 
إلى ما انبى إليه من زوال حكومتهم وتقلص سلطائهم إلا حيما تهاونوا بشأن 
قوميتهم » ول يحرصوا على مقوماتهم حرص زعمائهم وقادتهم . ولقد فطن هتار 
وموسايق إلى ما فطن له عمر من قبل مثات السنين » شنع الأول قومه من المزاوج 


ا 
ex‏ « وأصدر الثانى بعد غزو الميشة قانوناً يقضى معاقبة كل من يزوج بحبشية 
من الإيطاليين . 

ومن أشد الناس حرصاً على قوميتهم ‏ الآن ‏ الاتجليز » فهم جد حراص على 
أن لا ينزوجوا بغيرم مبما طال بهم القام فى البلاد التى انضوت تحت نفوذهم » أوفى 
البلاد التى “رنمهم للصالح على الإقامة فيها ء يها هم يرشثمون من يقبم ينهم على 
على الاصطباغ بصبنتهم . واذلك ترام محتفظين بطابعهم فى كل صقع يحلون فيه . 

وما لنا نذهب بعيداً » وهذا رسول الله صلى الله عليه وسل » كان يحرص على 
قومه من أن يدب إلمهم من عادات الأم الأخرى ما يضر بهم ويفسد من prea‏ 
ويبعدهم عن مميزات العروبة التى امتازوا بها عن سواهم » فكان ينهاهم عليه السلام 
أن يفعلوا يه كا تفعل الأعاجم بماوكها . 

فالدعوة إلى الاحتفاظ بالقومية والذب عن الكيان إ4ا هو a‏ نك التايم 
النبوية الشروعة وتأسی بنلاك الارشادات العمر ية الحمكيمة . 


وليس فى هذا شىء من الرجعية أو دعوة إلى ما يعود بنا إلى الوراء أو إلى مأ يعوقنا 
عن السير فى معركة الحياة الرافية ما قد يتطرق إلى بعض الأذهان بل إن أخذنا 
بأسباب الدنية الحديثة أو أية مدنية نريدها لأنفسنا لا تتتيسر لنا ولا تفع لنا حياة 
سامية ها لم يكن لنا كيان ثابت يتركن عليه أخذنا بأسباب التساعى فى الياة . 
وهل يصلح العمل التسابى مع ما نحن فيه من تبلبل واضطراب ؟ وهل نستطيع تمييز 
الحييث من الطيب ومعرفة ما تأخذ وما ندع مالم GEG‏ تسود ال تلو مر 
الانسجام . وحينئذ يتسنى لنا أن نعرف ما يتلاءم مع حياتنا وما لايتلاءم أما مع هذا 
التبلبل الذى نحن فيه فلا يمكننا عمل شىء البتة » لان هذا التبلبل والتذيذب المستوليين 
علينا ما المقبة الكأداء فى سبيل تقدمنا ورقينا . فإذا لم تزل هذه العقبة عن طريقنا 
تعذرعلينا النبوض على أقدامنا ‏ وجزنا عن مقابلة le ABU‏ يجب أن تقابل به . 
وذهبت كل ودنا عب وقضينا الحياة سببللا . ألا ترون أن لكل منا مشر با 


EEE 
ولكل فر يق غابة » ولكل جماعة رأيا » ومادمنا كذلك ثقوا بأننا لا نتفق على رأى‎ 
ولا نصل إلى غاية ولا حقق أمنية » وأحر بنا أن لا نعد من الأحياء أما إذا أردنا‎ 
آن نتفم بالمياة و ونؤدى فبها واجبنا ونشترك مع الأحياء الذين يعملون لرق الإنسانية‎ 
أنفسنا على نقطة أساسية لا نصدر إلا عنها ولا نعمل‎ SS GT lube a 
إلا ها > كا رک: الاباء والأجداد أنفسهم على نقطة معينة ماصدروا إلا عنها ولا عماوا‎ 
. الأمر وفاموا بواجبهم وأحوا أماتهم فى المياة على الوجه الطلوب‎ A إلا هما فاستقام‎ 
ولا يكافنا ذلك غير العمل على تعر يب البلاد وكل مافى البلاد من ناطق أو صامت‎ 
وذلك بإحياء الأسماء العر بية القديعة فنسمى مواليدنا بأسامة وزهي رركا ممی السباعی‎ 
ابنیه بپما وغير ذلك .ن الأسماء 'كقصى ولؤى وكعب وخالد وطارق وزياد‎ 
وصروان وقيس وهشام ومعد ومضر وعدنان » هذا للذّكور وللأناث ليلى وسعدى‎ 
coed ولبنی وهند وثريا و بئينة وعزة وعبلة والرباب » ولا قتصر على هذا بل‎ 
شوارعنا ومنتدياتنا ومياديننا بأسماء المواقم والوقائع التى نحلت فبها بطولة العرب‎ 
وعظمتهم کا كأن نسمى هذا لميدان بميدان القادسية وذاك بميدان وقعة الصوارى‎ 
وذلك میدان البرمولك والاخر عیدان بدر ندر . ومكذا النوادى وحبذالو نسى الأحياء‎ 
الجيد فى تاريخ العروبة والإسلام » وللشوارع أسماء‎ Wl ols fal let 
الأبطال والقادة مرت العرب الذين رفعوا لواء اللإسلام الا . وكذلك من‎ 
الواجب علينا أن نلنغى هذه الألقاب التى نحملها والتى تشعرنا دام بأننا جموعة‎ 
لانت مضها إلى بعض بصلة ونستبدلها بألقاب تقر بنا من بعض ويجب علينا العمل‎ 
على توحيد الأزياء كا دعا إلى ذلك الأستاذ أبو عبد القصود » والذى هو فى الأهمية‎ 
pats أولى بالتقديم من كل ذلك لتعر يب البلاد إغراء البدو على سكنى الحضر‎ 
فى ذلك بكل الوسائل المكنة ونقل عوائل برمتها ولو بالقوة لإسكانهم فى حواضر‎ 
اليحاز فإن البدو مادة الأأمة ودعامتها وعمودها الفقرى الذى لا يمكن لشعب أن تقوم‎ 
له قائمة بدونهم إذ يتوفر فى البدو الذكاء والشحاعة والاحيال والصير والنخوة والكرم‎ 
ودوح التعاون والتعاضد شائع يينهم يتمثل لک ذلك فى تعصبهم لبعض . والحق,‎ 


ees 
أن مميزات العرو بة وخصائصها لاتتمثل إلا فبهم هذا عدا ما عتازون به من وحدة‎ 
الاق والسحنات وتقارب الألوان والقامات » وانسجام الأأشكال والهيئات ثم مم‎ 
الا وف مقوموا الواجب صباح الوجوه خفاف المركة أقوياء البنية فييم ظرف‎ 
وادیہم رشاقة ولا يتقصهم شىء إلا جهلهم بأنفسهم وتاريخهم وما يجب عليهم حيال‎ 
دينهم وبلادم وما تتطلبه الیاة السامية منهم . فإذا ماعل على تحضيرم وتنمية‎ 
مواهههم ولقنوا ماام محاجة إليه من علوم ومعارف تسكون انا منهم فى الحواضر‎ 
فى بوتقته کل‎ paps معدته القوية كل العناصر الدخيلة‎ cage أن‎ gt at 
. شىء يغايره ويتنافى على بميزاته وخصائصه ويحيله إلى مادة نافعة فى الياة‎ 
وت أمس المهاجر بن إلينا تنظيا يفيدهم وبفيد البلاد منهم أعى بالغ الأعمية فعلينا‎ 

أن نعمل ذلك حالا . 

وبذلك يستحيل هذا الجمع الذبذب إلى مجتمع عربى قح له مته وله طابعه 
وخصالصه . 

ثم إن على للوكول بهم شأن الفن المارى ف البلاد أن يختاروا لنا نسم فت 
YOU‏ تتعداه فى بناية بيوتنا لنسكون بناياتنا ماسجمة مع بعضها ويكون لنا فى الفن 
المهارى سمت وطابع كا كان Why‏ فن متبارى عليه on‏ وطایمیم : 

وواجب للدارس فى الساعدة على تعريب البلاد عظم فهى التى بيدها النشأ 
وأ تكبيفه منوط بها وحدها وتستطيم الدارس أن تخرج لنا من بين جدرانها جیلا 
يعرف كيف يحتفظ بقوميته وعرو بته إذا أذكت ف التلامذة حب المرب والعرو بة 
تعر يفم ما كان لأبائهم الأفدمين من دولة شائخة وسلطان عر يض ونفود باغ الغاية 
التى ما بعدها غاية وما آشاد آجدادم من قصور وحصون وما برزوا فيه من عاوم 
وفنون وما كان لم من صفات حميدة وأخلاق رضية ومرايا هى المثل الأعلى فى السمو 
الإنسانى وكي فكان عدلم فى الأحكام وأ نكان مجلسهم بين الأنام ؟ وما تركو 
من راث ينطق بعلو كعبهم فى كل ما زاولوه من أعمال ولا بد من التنو به بما نال 


العرو بة والعرب فى العصور الأخيرة من حط لقوقیم وعدم العرفان حمیلیم ونکران 
ما آسدوه للبشرية من آیاد بیض ما كان لوجه الإنسانية أن يشرق لولاها ليشب 
النشء ثائراً قلقاً متحفزاً الاستعادة حقوقه الغتصبة وإعادة مجده القدیم . 


ومن العوامل الفعالة فى إزالة ما فينا من التبلبل العمل على استمار هذه الأرض 
القاحلة باستتخراج كنوزها والنبش عن دفائنها والتنقيب عن الثروات والآثار الطمورة 
والبحث عن العيون الهجورة لإصلاح ما أفسده الإهال وتصعيد المياه من جوف 
الأرض بكل الوسائل الممكنةو بناء السدود لإحياء الأرض الموات وتر بية الأنعام والمواثى 
وتنمية الدواجن فإن البلاد إذا استحالت إلى جنان نضرة تطالع سكانها بمخضرتها 
وترخدم بثمرتها a‏ ی من فما بالاننساب إليها ووقف حبه عليها . 

ولا يفوتنى أن أقول قبل أن أبارح موقن أننا فى حاجة شديدة إلى تقار بنا 
ور بط أو اصرنا ببعض لنحس بإحساس واحد ونشعر بشعور واحد ومن أم الأسباب 
فى تقار ينا أن لا يجهل بعضنا على بعض وأن يدعو الأخ أخاه والقريب قريبه والزميل 
زميله والصاحب صاحبه بأحب الأسماء إليه فإن النفوس مجبولة علی حب من يتودد 
إلمها ولو باللفظ الحسن إذا لم يكن صادراً عن غش وتدليس ولكنه صادر عن حب 
وإخلاص . ومن أقوى الروابط بين أبناء الوطن الواحد المصاهرة وهذه المصاهرة قد 
تكون متوفرة بين الحضر بين إلا أنها مفتقدة بين الحضر والبدو فلنعمل على بمميد 
السبيل للتزاوج بون الفر بقين لأن هذا البعد ييننا و يينهم سجعانا لا نشعر بما بشعرون 
وهم بدورم لا بشعرون با نشعر بل ریا کان البدوی يحتقر الحضرى و يضم رله العداء 
وكذلك الحضرى يحتقر البدوى و يضمر له شبثاً شبه المداء . وما ذلك إلا لفقدان 
اروابط التى تقر بنا من تفوسهم ونقربهم من نفوسنا إما إذا كنا وإياهم مرتبطين 
بروابط المصاهرة تدب محبتهم إلى قاو بنا و بالعسكس و بذلك نستطيع أن نعيش نحن 
والبدو إخواتاً متحابین فی الوطن الواحد والکل منا یسمل لفاية واحدة عم ان مثل 
هذه المصاهرة بين البدو والحضر من أم الموامل فى تعريب البلاد وإزالة هذ 


OS 
Nace, التذيذب المشين لما ينتج منها من نسل لا يتجهم لمرو بته ولكنه يعرف كيف‎ 
بها و يرقم من غاا‎ 

أمها السادة : 

إن الذكريات التى أطافت بى وأنا أسطر هذه الحاضرة أوحت إلى بهذه الأبيات 
ob‏ بها هذا الوطن الذى يإذ لى أن أخاطبه كثيراً . 


! موئل الأبرار وال 
يا موطرن الابطال وال 
با مرش الاساد وا 
يا مصدر القرآن وال 
اين العروبة فى Le‏ 
ابن البطولة والخ 
أنت الذى ملا الس 
وحططت عن هام الورى 
ورفعت اوية gail‏ 
وتركت فى كل الب لا 
بادت حضارات الأولى 
وزهت حضارتك الى 
نی على تلك الجدو 
ما كبرت .مذ کانت آوا 
ماذا ذهاك بما Bl‏ 


أخيار يا مثوى الجدود 
قيال والعمز التليد 
أشبال فى الماضى البعيد 
عرفات SAL Gly‏ 
ك ها الجحافل والبنود ؟ 
Goh se ltl, 4‏ 
يطة بالجياد وبالجنود 
نیر الظال وابلحود 
2 فوق ناصية الوجود 
yu >‏ الج الرشيد 
حكوا المالك sath‏ 
بنيت على تقسوی وجود 
د الشرفات على اللدود 
SAV bl Gye‏ 
من ذل عادية الخود 


يا موطن الأحرار ما عهدى بك الوطن البليد 
خذ من فژادی آو دی نراً إذا عر الوقود 
ود بپا شا یک IGE ye‏ بيد 


¥ & 


ای ارو ق اتو وا 
عل" الذى ترجوه مر * ل الحياة J‏ عود 
ونعود مثل حدودنا ويعود ما ضيئا امید 


شخصية الآمة العر بية ومقوماتها 2“ 
بعد الإسلام 


لميكن للأمة العربية ‏ قبل الإسلام ‏ شخصية عالية قوية gt‏ غضبها 
ويرجى رضاها » بل كانت شخصيتها محلية بدائية نسودها الفوضى وتفتك بها 
الأحقاد » ويستبد بها الجهل . لا تعنى بأمر العالم ولا يعنى العالم يأمرها » إلا يا يعنى 
بالأم البدائية وسکان انجاهل . 

ole Us‏ الإسلام أعطاها كل مقومات الشخصية العالمية القومية » وأخرجها من 
خلف جبالا إلى الناس برسالة إلهية رفيعة . اعتنقتها ودعت الناس كافة لاعتناقها » 
وكانت رسالتها فى المياة تحر ير الأفكار من التجمد ؛ والضمائر من الدوف والنفوس 
من الخنوع . ونبذ النعرات الدينية والعنصرية والإقليمية التى بسببها يتعادى الناس 
ويحتربون » ودعوة الناس جميعاً إلى وحدة عالية کبری لیخلص الناس من الاشتنال 
بالحصومات السخيفة » إلى الاشتغال باجتلاء الكون وأسراره » والكشف عن 
غوامضه وكنوزه والقوى الكامنة فيه لينتفم الإنسان بذلك وليسخره لمصلحته ليكون 
GA‏ خليفة الله فى أرضه » وليقتنع عقله ببارىء السماء والأرض وما يينهماء فلا يجعل 
معة ندا من صنع يده يذل له ۱ « يا أمها الناس اعبدوا دبع الذى خلقم » cally‏ 
من قبلم لملم تتقون . اذى جمل ك الأرض فراشا » والسماء بناء وأنزل من 
السماء ماء فأخرج به من لثرات رز ل ٠‏ فلا تجعلوا له اندادا al,‏ تعلمون » . 
قل يا أهل السكتاب تمالوا إلى كلة سواء بينا و ينم أن لا نعيد إلا الله ولا شرك 
4 شیتا ولا يتخذ بمضنا بمضا آربابا من دون الله » ۲ 





(#) آلقیت هذه الحاضره بندوة « الأصيفاء » المنمقدة فى دار الدكتور عفر الدين الأعدى 
الفلواهرى عضو الندوة ليلة اليس ۷۱/۸/۲۷ 2 ۵۵/4/۲۳ م . ۱ 
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و بدأت الأمة العر بيةبأصنامها لجعلتها موطء أقدامما سواء أ كانت تلك الأصنام 
ححرا أو بشراً » ومحت الدعوة الإسلامية الفوارق العنصرية » وألغت القائز بين 
ou‏ »> فلا ميزة للون على لون « ولا فضل لعربى على يحمى إلا بالنقوى » » 
«إن أ كرمم عند الله أتقلم »» وأشادت لم وأهله « يرف a‏ مت 
والذين أوتوا الع درجات » . « أفن te‏ مكبا على وجهه أهدى أم من يعثى سوياً 
على صراط مستقى » » وفرضت طلب العلل على الرجال والنساء طلب الم فريضة 
على کل سل وسلمة » . وتركت للناس المرية فى اختيار النظام الذى يبون أن 
يحكوا به » وم تقیدم بشیء إلا بالشورى « وأمرمم شوری ينهم » » « وشاورم فی 
الأمر » ٠‏ والنظام اللكى فى الإسلام من آسوء ت نظ الک لما يصحبه من إذلال 
الأعزة » و إفساد الأرض » واستعباد الناس » واغتصاب الأموال » واتنهاك الأعراض 
« إن الملوك إذا دلوا قرية أفسدوها وجماوا أعزة أهلها أذلة وكذلك بقعاون » » 
« وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفيئة غصبا » . واذلك لم برضه رسول الإسلام 
نفسه . و( یوس به أمته من بعده » ولم يمل إليه أحد من الخلفاء الراشدين » بل 
اختاروا نظام هو أقرب ما يكون إلى النظام ابلهوری » ولا آراد سعد بن عبادة 
أن ينصب نفسه ملكا عليهم قتلوه ؛ وهو من هوفى حبته ارسول الله وفضله فى الإسلام 
وبلاثه فى سبيله . 

كان من الأمة العربية ذلك فى وقت كانت فيه الدنيا من حولها لا تعرف إلا 
النظام الى فى واقمها . إذ كان سائداً فى فارس وف الروم و غيرها من البلاد . 
ولا احرف المرب إلى النظام الملكى فقدوا شخصيتهم ومكنوا للنعرات العنصرية 
أن تبععث من مقاءرها وتعيث فى الأرض فساداً وشيم فى الدولة العربية انحلالا » 
وتحيل الدعوة الإسلامية جدلا وأقوالا . 

وقد عنيت الدعوة الإسلامية بكل نشاط حيوى للإنسان » وأبدت رأيها فيه . 
ووضعت الماول الماسمة لمشا كله » -فرمت كل ما يضر بالإنسانية جماءات وأفراد . 


ا 
غرمت استعباد الإنسان للإنسان أي کان دینه » وأ كان لونه » وأیا کان م رکزه 
eke’‏ » فن وى هذه الدعوة قال عمر ابن امطاب لابن عمرو ابن العاص أمير 
مسر وسأكها ينا شرب القبلى : « متى استعبدتم الناس وقد ولنتهم أمباتهم 
أحراراً » » وأعطى السوط للقبطى وقال له اضرب ابن الا كرمين . 

وساوى الإسلام فى القضاء بين الرجل والرأة » cu,‏ واکوم » وتدرج 
فى إبطال الرق كا هو اساوبه فى حل الشا كل الإنسانية . وأبطل الربى والميسر » 
وحرم الاحتكار والاكتناز» وجعل للسائل والحروم حقا معاوما فى أموال الأغنياء . 
Axl dy»‏ حق معاوم لسائل والحروم » » وجمل للخادم والأجير حق التساوى 
مع تخدميهما فى المأ كل والمسكن والعلاج والتعلم » ولم بحظر على اللدم والأجراء 
مارسة أى نوع من أنواع العمل حتى الحم إذا أبدوا صلاحيتهم له وأ نتخبهم الناس . 

وترك لفرأة المرية السكاملة فى اختيار الزوج وامتلاك ادال واستثاره وساوى 
ينها وبين الرجل فى كل ذلك وهى تقف أمام القضاء مع الرجل موقف الند للند ‏ 
وهو أن أنقصهافى الميراث إن كان لها شركاء فيه من الرجال فذلك لأنه لم يكلنها 
قط بالنفقة على أحد بل ألزم الرجال بالنفقة عليها . وترك لحا حر بة قبول تلك النفقة 
أو رفضها . وإن جعل شهادتها أقل من شهادة الرجل فلأن ما تعانيه من الام 
الجل والولادة . وما تدره من لبن وما تنزفه من دم قد معلها تنسی بعض الدقائق 
التى تقتضهها الشهادة . أمام القضاء والقضاء دقة وتحری ونزاهة واحتراز . 

وحرية العقيدة . فى الإسلام مكفولة فهو لا يكره أحداً على ترك عقيدته . 
« لا کراه فى الدين قد تبين الرشد من الى » وكذلك حرية العمل 
مكفولة فى الإسلام « قل كل يعمل على شا كلته فرب أعل يمن هو أهدى سبيلا » 
والإسلام لا يخمط حت الحسن فى عمله أي كان دينه أو لونه أو جنسه < إنا لا نضيع 
أجر من أحسن علا » . وحدود الإسلام لا تطبق إلا إذا أديت التزامات الإسلام 
فالسارق لا تقطم يده فى مجتمم مختل الوازین لا تسوده العدالة الاجتتاعية اللقة . 


داه 
وعقاب جر يمة الزنا لا ينفذ إلا بشهادة أربعة شهود عدول شهادة لا تتحقق الا 
على مستهتر داع مستخف بالآداب العامة غير محترم لشعور الجاعة غير مبال 
بجرمة الجتمع الذى يعيش فيه . وجعل الإسلام حدودا Thou‏ أن لا يتعداها. 
فلا يستأثر برأى ولا مال ولا $4 »ولا بأسرة » ولا بطائفة أو رهط ركهم أعناق 
الناس ثم أوجب على الحكومين طاعته . فإذا أخل بالتزاماته . وتعدى حده 
فلا طاعة له على أحد . بل أوجب تنحيته من الك ولو بالقوة . وقد نحی السلمون 
عیان بن عفان عن الللافة بالقوة . لما قيل أنه استأئر بأموال .الدولة ووظائنها 
فوجهها لأقر بائه . وعلى كثرة ما قيل فى هذه الواقعة . فإننا إنما نسوق سالفة سلفت 
لأمة المرب حينا كانت محتفظة بمقومات شخصيتها . التى برزت بها على العالم . 
ومن المقومات الشخصية للعرب أن طالب الولاية لا بل . حرصا على حرية 
الناس من أن يتولى أمورمم من يرنمهم على ولايته بالقوة أو بلمال أو بغير ذلك من 
أنواع القدرة وحيما قال بعضهم لعبد الله بن عمر : أمدد يدك نبايمك على BU‏ 
قال : والله لو أعل أن عنزتين تنتطحان على توليتى الملافة ما قبنتها نكيف أقبلها و 
مجمع الناس على ذلك ؟ ‏ وکا قال - ويقول أبوه GS‏ من آل امطاب عر 
ail,‏ لا أحتملها حیا ومیتا . بهذا و بأمثاله من المثل العالية التى اعتنقتها أمة العرب 
وعاشت لها ومانت فى سبيلها تكونت شخصيتهم العلية القوية » تلك الشخصية التى 
صبرت فى وتقتها كثيراً من الم والغات . واحالتها إلى أمة عر بية ذات لسان 
عربى مبين . والتى بلغت فى عصرنا سبعين مليونا من الأنفس تسكن فى رقعة 
تمتد من بوغاز جبل طارق الی منتی اللليج الفارسی غربا وشرقاً . ومن جبال 
الأحقاف إلى جبال الأناضول ثمالا وجنوبا . ويتخذ أربمائة مليون مسب فى 
شت أنحاء الأرض من موطنها قبلة ومن مجوعتها قدوة . ولكن هذا الامتداد فى 
الرقمة وهذه الكثرة ف المدد . فى حالة مؤلمة . فعى الآن .كا كانت قبل الإسلامأمة 
لاشخصيقلها. تسودهاالفوضى وتغتكبها الأحقاد » و يستبد بها الجهل.فبعض بلادها تعانى 
الاستعار امباشر بكل مافيه من وقاحة واستهتار . و بكل مافيه من وحشية وغلظة وذلك 


حورت 
فى شمال أفر يقيا » وفى البلاد الواقعة على ساحل الخليج الفارسى وف أطراف الين . 
وبعضها يتمثل فيها الاستمار بمثل ما كان يتمثل فى حي الروم للشام واسطة 
الفساسنة » وح الفرس للعراق بواسطة الناذرة » fs‏ الحبشة لليمن نواسطة 
الأباردة . و بعضها تتمثل فيها المياة الستقلة استقلال سکان قلب ال جز يرة المر بية 
فى جاهليتهم . مع الفارق الذى أحدنه التطور العلمى والسيامى والاجتماعى فى حياة 
الناس لند فقدنا مقوماتتا الشخصية » ول تعد لنا أى مقومات شخصية نقف بها 
فى معترك الحياة » فلس لا يعرف من الإسلام إلا اسمه لأنّ هذا الاسم أصبح علا 
لكثير من البلبلة والغموض فى أذهان معتنقيه . وأصبح داعية الاسلام بیننا رجعیا 
متعصبا » وداعية العروبة مأفونا جاهلا » وداعية ارأسمالية عبدا خائنا » وداعية 
الشيوعية يساريا متطرفا » وداعية المرية زنديقا متبجحاء وداعية الاستسلام للاعس 
الواقع انهزاميا أمق » وداعية العلل مارقا ملحدا » وضاعت المرية وضاع الإسلام 
وضاعت المقيدة » وضاع الم بین تنا کر الدعوات وصراخ الدعاة . واقتنصت منا 
فلسطين . واستشهد منا شباب وكهول بسيف اللمداع والتضليل على أرضها وشنت 
شل ملیون عربى من أبناء فلسطين . و بكينا الأساة كأحر ما يكون البكاء 
وینا حن شرقی بالدموع يحالف نورى السعيد الغرب . ويهدد الأتراك سوريا . 
وتتوالى علينا Olle‏ إسرائيل » ولا ندرى ماسيأنى به الفد . 
4 4 9 

لماذا يستبتر العالم بنا فلا يستمع لشکوانا الکرورة ؟ ولاذا تستعمر فرنسا 
شمال DALAM boty, BUY La, sl‏ سوريا ؟ ولماذا تكون أطراف المن مباداً 
لا جلیز ؟ ولاذا بتبر الیج الفارمی منشا انيا لبريطانيا ؟ ولاذا يكفر وری السعيد 
بنا وهو منا ويؤمن بالغرب ؟ وأخيراً ماذا ينقسم العم إلى كتلتين ونحن يينهما 
كالكرة بين أقدام اللاعبين ؟ 

أجوبة هذه الأسثلة تكن فى شىء واحد هو أن الأمة العر بية فقدت كل 
مقومات المياة الصحيحة و بذلك فقدت شخصيتها فهانت على نفسها وهانت على الناس 


ویر 
فنحن لسنا ديقراطيين » ولسنا شيوعيون ؛ ولسنا يهودا » ولسنا إسلاميين » و بالتالى 
لسنا عربا . فليس لنا عقيدة تتحمس لها . وليس لنا مقومات شخصية نرتكز عليها » 
آلیس هذا هو ااقم لو ؟ آلیس الاک خعم للمحكوم ؟ وال حكوم يتربص بحاكه 
الدوائر والجتمعات تعيش فى بلبلة فكرية وعقيدة وإداربة » cy yay‏ العدالة مختلة . 
ووجهات النظر نی الدن متلفة . ونظمنا القضائية متنا كرة Sb Hy‏ مقيدة ون 
aa‏ استبدادية فى شتى ألو انها » والمدود فى بعض بلادنا تقام على الضعفاء ولا تقام 
على الأقوياء » وتحارب بسض الفنون والعاوم کا محارب الرجس والشکر و بضطهد 
أصحابها . والتّعرات القبلية سائدة فى بعض بلادنا والطائفية فى بعضها الأخر . والأهواء 
دين متبع » واكام آلمة يحب أن تعبد . وعاماء الدين سدنة الآلمة اللقدسون الذين 
يحب ol‏ تلفی آمامپم المقول وتقدم هم الواهب واللسکات الإنسانية قرابين يتصرفون 
فهاکا یشامون ؟ 

والكتلة الشرقية والكتلة الغربية والصهيونية العالية تعرف ذللك بل هى أحَدٌ 
بصراً منا لذلك . ومن ذلك وجدت الثغرات التى تنفذ منها الصوار يخ الدمرة . 
وتصيبنا فى مقاتلنا . ألم نسمع كثيراً من الاستعار الغربى وهو يتشبث بالبقاء فى بلادنا 
أنه يق لجاية العرش . أو أنه ينم لأن للستوى el‏ فى بلادنا منحط و يمخشى من 
تفشی الثيوعية فیه فبقاژه | يكن إلا ارد هذا المطر . أو بقاؤه للمحافظة على 
الأقليات أو بقاوّه أرد عدوان المعتدين محجة أنه ليست لنا القوة المسكر بة الذى يطمأن 
إلمها . أوأننا لسنا أهلا nisl‏ بأنفسنا فوصايته ضرورية علينا ؟ أو ماشابه 
ذلك من ذرائع ما كان له أن يتذرع بها . اولا أنه وجد الثغرات التى توغ 4 مثل 
هذه الذرائع التى يسومنا الخسف يمنطقها . . وهو يعرف أنه يقول هذا الكلام uy‏ 
فقدت كل مقومائها الشخصية . فالقومات الروحية قد كفرت بها أما اللقومات 
للادية فليس لها منها غيرما براه لدى زعمائها وقادتها وللهيمنين عليها من كرسى 
الک pill‏ » أواللابس المزركشة » أو الأوسمة البراقة » أو القصر الشامخ أو الدارة 


شی 
الأنيقة . أوغير ذلك من مظاهى الفخفخة الزائفة . وذلك لايغنى شيا فى إثبات 
الشخصية ومواقف الشرف والكبرياء . 
جد عد 

هذه كلة » استعرضت بسرعة فىصدرها القومات الشخصية التى جاء بها الإسلام 
وأبرز بها الأمة العر بية للناس وجعل منها أمة ذات شخصية عالمية قوبة بعد أنكانت 
أمة بدائية محلية لاخطر لها » وأبنت بعد ذلك كيف تهافتت شخصيتها وعادت 
سيرتها الأولى بعد أن تنكرت لمنوماتها حتى هانت على نفسها وهانت على الناس » 
واجترأ عليها البعيد والقريب » واقتتصت آراضیها » وهی مهددة فى ما بق منها . 

وأنا إذا أعرض ذلك فإنما أعرض الواقم كا هو فى نظرى » وأرى أن العودة 
إلى مقوماتنا الشتخصية التى جاء بها الإسلام هو العلاج الوحيد للخروج من الحنة التى 
نحن فيها » وهى وجهة نظر أعرضها لمناقشتها » فإثنا الآن فى وضم لايستدعى منا الجدل 
Ie y‏ يستدعى منا العمل » ونحن فى ظلال 'ورة مصر وما نحمل فى فلسفتها من اتجاه 
- » وآراء سديدة ؛ وامال يتمنى الخلصون لارو بة أن تتحقق » يحب علينا أن 
نسهم بأفكارنا فا نراه مخرجا للأمة العربية من محنتها » والله من وراء القصد 
وهو ولى الخلصين . 


أتأكل الرطب ؟ 


eben ptt —‏ 
إنه غذانى الطبيعى . 
- أمهمك أن تنتعش زراعة النخيل ؟ 
bal —‏ كيد . 
أنحب من يصنع ذلك أو يسخطك صنيعه ؟ 
بل يسعدلى ذلك . 
— ماذا تصنع بمن مجتث النخل . و نك من زراعته ؟ 
أضرب على یده . 
— ول تصنع به ذلك ؟ 
— لأنه معتد أثيم يريد أن يفقدنى ثروق ورخاق . 
=e %‏ 
إنك إلى الآن تجيب أجوبة صميحة ولكنى أريد أن أسألك أسئلة أخرى 
عد تفضل . 
أبدوى أم حضرى أنت ؟ 
- بدوى . 
- بم تبنى مزلك ؟ 
- بالشعر أو باللإن . 
أتود أن يكون لك بيت مبنى بالأسمنت والحديد . 
كيف لا أود ذلك ؟ 
- و إذا نی لك هذا لت أنحجم عن إضاءته بالكهرباء ؟ 
مت لا , 


مهس 


احج عن الصعود إلى صديقك فى الدور العاشر بالمصعد ؟ 


لا 

Al =‏ عن امتطاء القاطرة والباخرة والسيارة والطیارة لقطع السافات البعيدة ؟ 
Ye‏ 

zi =‏ عن استاع الذياع ؟ 

لا 


- أبسرك أن يكون منزلك مكيغات هواء وفیرجیدبر ؟ 


أنحي لأمتك أن يكون لديها من قوة الطاقة ما يجعلها فى منعة ورخاء ؟ 


Saale 
e 


- آنری لو مرضت - لا قدر الله وقيل لك إن علاجك لا يحتاج إلا إلى 
بضعة حقن نحت الجاد أوفى العضل أوف الوريد » وبضعة حبوب من 
الفيتامينات المتنوعة pA‏ عن العلاج أو تقبل عليه ؟ 

- أقبل على العلاج برغبة شديدة . 

- أتستعمل المطهرات ومبيدات المشرات حرصاً على النظافة والصحة ؟ 

ألا ترى فى استعمالك لكل ذلك واستخدامه لمصلحتك ورفاهيتك 
كفرا Gye of a‏ عن دينك ؟ 

Ve 

- ألا تمل أ نكل ذلك من,عمل الإنسان للع المستبير؟ 

س أعرف ذلك . 


ages 

- أتود لنفسك أن Vpn Cece 4X‏ مثله . 

لا أود فقط بل أريد بذل جهدى وطاقتی لا كون مثله . 

— آنعرف آ كل ذلك ننيجة لعلوم شتی مها لفلسفة والددی وال والطبيعة 
والكياء والطب والتصوير والموسيق والمساب والرياضيات بأنواعها . 

لا أعرف منها إلا أسماءها وأود لو تعلتها ل كون ملنا بها . 

— كيف تتعلمها . و بعضهم يحرمها ويقول إنها كفر ؟ 

ومن هذا البعض الذى يحرعبا ؟ 

بزعمون أن هذا البعض من العاماء . 

«Vm are —‏ العاماء السيارة والطيارة والباخرة والقاطرة ؟ 

نعم يمتطونها . 

أيستممون إلى الذياع ؟ 

س نعم إنهم يستمعون إليه ؟ 

آیتکلمون فى ما ركو ؟ 

نم إنهم يتسكلمون ٠‏ 

— أفى pike‏ مصاعد ؟ 

س وفيها مكيفات هواء وفر مجيديرات ؟ 

نم فیہا بل إنها لا توجد فى أكثر الييوت ولكنها توجد فى بوهم ' 

أيعالجون أتفسهم بالطب الحديث ؟ 

لا يعالجون أنفسهم إلا فى أعظم الستشفيات وأرقاها . 

أيخضعون لأطباء jel‏ الستشفيات ؟ 

م حت آیدیپ مکادلشبة فی يد الصاح . 


ص ؟ 


- أيستمعون إلى الوسبيق ؟ 
- إنهم مغرمون يها . 
— كيف يبيحون لأنفسهم أ کل اارطب ويحتثون النخلة من الجذور ؟ 
— هكذا منطقهم . 
- إنهم ليسوا علباء إذا ؟ 
فاذا تسميهم ؟ 
— أسميهم البلداء . 
لماذا نسميهم بهذه النسمية ؟ 
- لأنهم تريدون أن يأكلوا ولا يريدون أن يحتطبوا أَخْرَام الله . 


aly‏ ربيعة 
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إذا کانت اتلرائب وتلال الاقذار Sted al‏ بها اتاریخ مثوی المنا کب 
والمشرات التى أفسدت علينا حياتنا الصحيحة فإن فى هذا التاريخ نفسه أدوات 
التطهير التى إذا أحسنا استعرالما ظفرنا يحياة صميحة سليمة مبرأة من العيوب والأقذار . 

فالاضى بكل ماحوى من صدق وكذب » وخطأ وصواب » وغاو واعتدال ؛ 
المادة الأساسية التى نستبين من خلالها مواقع أقدامنا » فلا نضعها إلا على أرض 
صلبة » لأننا بقراءة التاريخ نستطيع تجنب الأخطاء والتعرف على مواقع الإصابة . 

ونحن الآن نيش فى عصر واع لا يقتن بكل ما يقوله التاريخ على أنه حقيقة 
لا تقبل الناقشة » فقد مضى عصر التقديس لكل شىء » وأصبحنا فى عصر التحليل 
والتشريح » فن كان يستحق التقديس قدسناه » وو نعته للامى بأنه شيطان دجم ) 
ومن لا يستحق التقديس وضعناه تحت أقدامنا » pel gy‏ عليه الماض ىكل ما لدبه 
من هالات الإجلال والتفخيم . 

ولذلك فإن من الخطأ أن :همل alll‏ » أو نصنى لمن يقول لنا : علينا أن نذر 
الماضى ونتطلع للمستقبل » إن قائل هذا لا يعنى ما يقول : أو هو لا يتبصر ما يقول : 
كيف نستطيع إهال الاضى وفيه الحجة » ومنه الغذاء » وفيه الاستثارة ؟ وهل نستطيع 
معرفة الجديد دون أن نستعرض القدي ؟ ومن أحداث الاضی تنبصر ماسيأتى به 
المستقبل . وإذا كفر كل الناس بالتار ييخ » فإننا كأمة عريقة ذات أمجاد aa‏ تخل 
منها بقعة من بقاع الأرض » لايمكننا أن نكفر بالتاريخ إلا إذا أمكننا أن 
نكفر بأنفسنا . 


(+) حنا صدرت هذه احاضرة فى كتاب مستقل قدمت لها ببذه المقدمة وآنا أثيتها هنا > 
لضرورة Nels]‏ . 


وا 

والشمب الحجازى لم يكن شعبا سطحيا أو شعبا ستحدثا »وا هوشمب 
تأصلت حجذوره فى أعماق الحضارات الإنسانية 

و إذا أخرجنا الشعب المجازى من تار مخه أخرجناه من الوجود الإنسانى ؛ إذ هو 
فى حاضره اليوم لايستند فى إثبات وجوده على شىء » فاسهامه الماضى فى يناء 
الضارة الانسانية هو الذى جعل له کیانه اتلالد بین الشعوب الية ؛ ولا عکن 
لاحضارة الإنسانية الماضرة أو المستقبلة أن تستغنى عما قدمه هذا الشعب العرريق من 
زاد هو اللباب لكل حضارة فى أى ركن من أركان الأرض . 

By‏ فلابد لنا من الرجوع إلى للاضى . ولابد لنا من الوقوف أمامه وقفة طويلة 
إذا أردنا أن ثثب إلى مكاننا الطبيعى بين شعوب الأرض قاطبة » و بقدر ما نبعد 
عن تاريخنا يكون بعد المسافة بيننا و بين مكاننا الذى يحب أن تتبوأه بين الناس . 

ان این لا حبون أن نعود إلى Butt‏ ريدون أن نسير فى ركب الأحياء » 
كا تسير الأمساخ فى ( السيرك ) تلك التى لا تثير فى النفوس غير الهمزء والسخرية » 
أو العطف والإشفاق . ثم لاثىء إلا أن ينفحونا بما تجود به أنفسهم الكرية 
أو اللثيمة كأجر ا قضوه معنا من أوقات الفراغ طلباً للتسلية والترفيه . 

بحب أن مرف من نحن ؟ ولا نعرف من نحن إلا من تأر يخنا » و إذا عرفنا 
من نحن نعرف أى طريق نسلك » وأى هدف تريد . وسوف لايكون حينذاك 
هدفنا كهدف صاحب ( السيرك ) ال مصول على عد د كبير من المتفرجين ليحصل على 
OT‏ كبيرة من النقود »كلا » فسیکون هدفنا أسمى من ذلك بكثير . 

دفعنى لأن أقول هذا فى مقدمة محاضرى عن عمر بن أبى ر بيعة بعض الناس 
الذين هم كالنمامات ليس هما خفة الطيور » وليس لما صلابة الجال » ويدسون نونمم 
فی کل شیء وم لا مسنون صنعً ولا مجماون بوجودم مجلسا الا تجلسهم افی 
حدائق الیوان . 
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إن لنا خصائص ومميزات . وهذه الخصائص وتلك المميزات تكن فى تأريخنا » 
فإذا افتقدنا خصائصنا ومميزاتنا انعدمت الفائدة من وجودنا لأننا لا نستطیع بحال من 
الأحوال أن تفرض شخصيتنا على أحد ؛ آو ثبت وجودنا -- عند الازوم . 

ونحن لا نستطيم أن تقتبس من حضارات الأ الختلفة ما يفيدنا ؛ إلا إذا عرفتا 
ما يصلح لنا » وما يحمل بنا » وما يتفق مع أمزجتنا ومشاعرنا » وموروثاتنا وتقاليدنا . 

والذين يقولون لنا إن على أمزنجتنا ومشاعرنا آن تتکیف با يتلاءم وحياة العصر 
الحديث دون أن نتقيد بشىء من القديم » يحكون علينا بفناء الشخصية أو بمسخها 
على الأقل » وهذا مالا رتضیه لأمته وشعبه وشه » الا کل من كفر بأمته 
وشعبه ونفسه . 

نحن عرب ومسامون . والعرو بة والاسلام لا ینفران من کل حسن وصالح . 
ولکنهما ینفران آشد الفور من |محاء الشخصية العر بية الإسلامية واندماجها فى 
غیرها » بحیث لا تصبح ها علامة فارقة میزها عن سواها . 

إن له خلقنا شمو با وقبائل لنتعارف مع بعض ء لا لنندمج فى بعض » آو نفنی 
فى بعض . علينا آلا تتدکر لضارة من احضارات الانسانية . ولکن علینا آلا نتنکر 
لأنفسنا أولا وقبل کل شیء . لقد قابل آبونا فی عصورم النهبية حضارات اند 
والصين والرومان والفرس والمصريين » فل يتسكروا لا » ولكنهم هضموهاء ثم 
طبعوها بطابعهم العر بى الاسلای ‏ فأفادوا واستفادوا » وکذاك فعل الفرب فأخذ 
من حضارتنا العر بية الجيد والنافم وصبغه بصبغته ووضع عليه طابعه . واحتفظ اناؤنا 
بشخصيتهم وأورثونا إياها . وعلينا أن تتأسى بم فنقبل على هذه الحضارة الغر بية 
الجارفة إقبال من يعرف ما يحب أن يؤخذ » وما يحب أن يلفظ . ولا قر أ نفسنا 
على قبول ما لا يتفق وموروثاتنا » من مباذ لالمدنية الغر بية وما فيها من سخف وحطة 
ورقاعة وتضليل وغدر JY‏ و بذلك نستطيع أن نسهم إسباما فعالا فى بناء الحضارة 
الإنسانية » أو فى بناء الجانب الإنسانى الرفيع الشرق فى الحضارة الإنسانية العامة » 


eg. 
ونورث أبناءنا والأجيال المقبلة شخصيتنا التى ورثناها عن آبائنا » كا نورثهم بذلك‎ 
. مجد امنساهمة فى دفع الموا کب الانانية ی السمو والکال‎ 
% # > 

والان ستحد آیپا القارىء العر ب اسم قطمة من تار يخنا » أقلحها لك فىحاضرة 
موجزة ألقيت فى رابطة الأدب الحديث بالقاهرة بقاعة بطل المرية « عرابى » 
المفترى عليه . 

وسوف ند فى تضاعيف الحديث عن هذا الشاعر الحجازى » تطورات الجتمع 
فى فترة من تاريخ موطننا ‏ الحجاز - الذى قام بنشر الدعوة الإسلامية » فأقام 
دعام الوحدة الإنسانية على أسس قوية خالدة ونشر أواء العدالة والمرية والمساواة بين 
أجناس عامة البشر » لا فرق بين أبيضهم وأسودهم » وكي فكانت كلات الإيثار » 
والإخاء » والإخلاص » والبدأ » والعقيدة » والتضحية » وكل الممانىالإنسانية الرفيعة » 
شخصيات تسير فالحياة وتحفق معانهباالأعمال » ثم كيف استحالت تلك الشخصيات 
إلىكلات لا تجدها إلا فى المحجات والقواميس . أمامفاهيمها sai‏ نرى لا أثراً نی الناس 
على كثرة من ,رددونهذهالكليات ويتشدقون بها كلا اقنضاهم أمر من الأمور الدنيا» 
وسوف تر ىكيف تطورت حياة الجتمم المجازى » ولعلك تعر فأسباب تطوره ولعلك 
af‏ شبها بين تطوره فى ذلك العهد ونطوره فى العهد الخاضر » ولعللك أيضياً تلسس الفارق 
بين التطور فى كلتا الحالتينالماضية واماضرة ؛ وكيف استطاعت العبقرية الحجاز يةقديما 
أن تستفيد وتفيد من ذلك التطور فنسهم فى بناء الحضارة من الناحية الفنية ومن 
الناحية الفقهية . وكيف ترك تفوق آباك الحجازيين الف فى الشعر والغناء والموسيق 
وابتکارم فی هذه الفنون وسبقهم الشعوب العر بية کلها أثراً خالدا ما زال عصرنا 
متأئراً به تأثراً غير منكور »كا تركوا Lys CLF‏ خالدا 6 | تستطع المدنيةالحاضرة 
أن تصل إليه فى أسمى تشريعاتها . وكيف احتفظ لنا تأریخ تلك الفارة باذج 


۱۳۳ 
آدمية بلغت فى الخلائق الإسانية ثالية حداً ل يطاوهم فيه أحد حت اليوم » مما 
مجعلنا تؤمن بأن التبوغ الحجازى نبوغ قوى متفتح إذا انسد أمامه طريق لا بيأس 
ولا يقنط » ولا يختم ولا یتوا کل » ولا هو يسلك سبلا أخرى » ويثبت أنه قادر 
على التفوق فى كل الأعمال التى تزاولها الإنسانية الذكية الناببة ويبرز فا برو 
كبيراً يسجله له التار يخ ويحتفظ له به احتفاظ امقدر المحجب الستفيد . 

وسوف نحد فى حياة عمر بن ا وحياة ابره ماحجى فيك الأمل « 
ویشیع فيك البپحة » ويطرد عنك اليأس . عل أن الحياة لا تضيق إلا فى وجه 
العاجز » ولا تتعسر إلا على البليد . ولن نستطيع اللياة أن تمحو من صفحاتها 
إلا الأغبياء » أما الأذ كياء الناببون فليس فى ميسورها أن تغض نظرها عنهم » 
ولو تجاهلهم كثير من أشباه الأحياء . 

لم يحد عمر مجالا للسياسة والإدارة فى دولة الأمويين يصول فيه ويجول » كا 
وجدأبوه فى زمن Bl de cell‏ عليه وسل se dy‏ أبى بكر وعمر BU, okey‏ 
یقضی عمره فيها .كا أنه لم 34 Me‏ له فى دولة الزبيريينكا وجد ابنه وأخوه سبيلا 
إلى تولى الإمارة على عهد عبد الله بن الزبيرء فأنشأ للفن دولة وجلس عفرده على 
عرشها . فكان تأخلد من ثار الدولتينالأموية والزييرية » والناسإذ يذ كرون ابنه 
وأخاه اللذين توليا الإمارة » فإنها بذ كرونهما عرضا فى الحديث عن عمر بن أبىربيعة . 

ذلك هو شاعرنا الححازى الخالد . الذى ما زال الناس يعئون به و يتحدثون 
عنه » ويؤلفون الجادات الضخمة عن حيانه » وعن شعره » وعن فنه . 

وسوف لا نكت الأقلام بما كتب عن عمر . وسوف تتحرك أقلام وأقلام 
للكتابة عنه » و نی إذ أقدم لك فى محاضرئی هذه نبذة عن عصر عمر » وداریخ 
عمر » وشعر عمر » فإنى إنما أقدم لك حديثاً oe bey‏ ارخ الوطن الأول للعرو بة 
والإسلام فى فترة من فتراته مشاركة منى للباحثين فى جلاء بعض النواحى التى قد 


تسكون غامضة علينا بعض الثىء . 
)¥( 


E 

ولعات واجد فی حاضرنی شتا م تجدہ فيا قرأته عن عمر فى كل مأ كتب عنه . 

ولملكاتباً حجاز با آخر يقوم مجلاء سض الفوامض التارخية فى بلادنا » فإن 
الكاتب الححازى والأديب المحازى 'قدير على أن جاو من بارخ بلاده وموطنه 
ماقد بعجز عنه غيره لأنه ابن البيئة الحجاز بة ور يبيها وأهل مكة أدرى بشعابما" . 

وفى تاريخنا حياة عظيمة رائعة مطوبة تدعونا بالماح إلى بعنها ونشرها » غبذا 
انجاه أقلام الكتاب وجهود الباحثين إلمها والاستجابة لدعوتها . فإن ر بجنا من ذلك 
سيكون وفيراً جداً لأن بلادنا غنية بأمجادها » غنية برجالها . كا هى غنية 
بكنوزها وخيراتها . 

وقد رأينا فائدة النبش عن كنوز البترول وكيف طفرت بلادنا طفرة اقتصادية 
ما جعل لها دوياً فى أركان الأرض » ولفت إليها أنظار المستغلين وعشاق الارباح . 
فلماذا لا نتبش عن ترائنا الفسكرى والأدبى والروحى ؛ وه وأ كرم وأعز وأثمن من 
ذلك فى وزن المياة الصحيحة والأحياء الخالدين . 

وسیکون ريح الإنسانية del pall‏ من ربحها الملدى . 

وما أخالك ياابن العرو بة عامة ويا ابن الحجاز خاصة إلا مؤمنا بنفسك ويموطنك 
و بتار مخك ومورو اتك إعانك بالل ٩,‏ 


۱) وقد أثب هذا ماكشف عنه الأستاذ حمر رفيع من الغواءض التارينية والحلية فى مؤلفه 
( فى ريوع عمبر ) وصبح كثيرا من لأخطاء الى وقع فبها كثير من الذرين كتبوا عن عسير لأنهم 
۸ یکو نوا من آبناء البيئة . وكذلك ماكشفه لنا الأستاذ أجد سباعى فى كتا به ( تارغ م ) 
وما جلاه لا الأستاذ تمد بن بلمهد فى سفره ( يح الأخبار ) وحقق مولاء الثل « Ki Jal‏ 
أحرى شاا » . 


© Blo عمر‎ 


عصر كر ومجتمعة : 


يقتضينى الحديث عن عمر بن ألى ر بيعة أن ألم إلامة موجزة بعصره وجتمعه 
لنعرف الأسباب التى كونت منه زعيا للشعر الغنالى فى الأدب العربى . 

فإن المحجاز س الذى هو موطن الشاعر ‏ بعد أن قام بأداء الرسالة التى وكل 
لله إلى أبنائه نشرها على العالم واطمأن إلى أن العقيدة الإسلامية قد استقرت 
فى قلوب اللابين من أبناء الأمة العر بية » وغيرها من أبناء لام الأخرى . 

وأن دعوة تمد بن عبد الله صل اله عليه وسل قد احتلت رقعة كبيرة من الأرض 
وتجاو بت أصداؤها فى أركان العمورة . وأخذت الأموال والسبايا نتقاطر على مدن 
الحجاز حتى أصبح الناس فى حالة من الغنى واليسار لم يكن للم بها عهد من قبل . 

بدأت ظلال المادية القاتمة تغزو ey MOBLEY‏ التى بعثها الإسلام فى القاوب 
والعقول . وأخذ سحر الثالية فى الأقوال والأعمال يفقد تأثيره القوى الأخاذ . وجنح 
الناس » أو جنحت بهم المطامع والشهوات إلى الاستزادة من الثراء » والاستكثار 
من الدور والقصور » والضیاع والبساتین » والعبید والاماء » وما يتبع ذلك من کل 
ما نستدعيه حياة المنافسة والمكائرة . وما تستازمه مظاهى الأببة والترف . والتنيجة 
الطبيعية لهذا كله احتدام الصراع بين الأسر الكبيرة » والعصبیات القوية . قتببش 
الأحقاد القديمة » وتوغر الصدور وتثار النفوس . وقدكان . ودخلت البلاد فى سلسلة 
من الثورات والخروب الداحلية كانت نتيجتها أن قتل عان بن عفان واغتيل على 
ابن أبى طالب رضى Lape dil‏ ۱ 


(#) هذه الحاضرة ألقبت ى ندوة رابطة الأدب الحديث بالقاهرة عام 1١104‏ ده . 
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و باغتيال على کرم اه وجه اتهی آس الشعوب فى حم نفسها » وبدا أحر 
الأسرفی f‏ الشعوب » وبعد أن كان المسامون يحاربون الكسروبة والقيصرية » 


f. ۱‏ 0 
أصبحوا يحار بون بعضهم بعضا علا ` . 


وانتقلت ميادين الصراع فى سبيل الفكرة والمثل الأعلى من ميدانما » إلى ميادين 
الصراعفىسبيل امخائم والسلطان . ومن طبيعة الصراع فى هذا السبيل أن تسشخد م كل. 
الوسائل فى سبيل الغلبة والنصر . دون مراعاة عخلق أو دين . وإذا تمت الغلبة لأحد 
الفريقين استخدم الفريق الغالب كل الوسائل التى انتصر بها على خصمه فى تثييت 
تفوذه . وتدعيم سلطانه . ليضمن البقاء له ولأسرته أطول مدة تمكنة . و يصبح ذلك. 
هو الغاية التى يحب أن تعمل له الدولة . فتنفق الأموال بغير حساب - لاعلى رافق 
الدولة ‏ بل على الأنصار والشايعين . وتسند الوظائف الكبيرة إلى الأقرباء 
والموالين - دون ما نظر إلى جدارة أ وكفاءة- إلا ما قد بجىء عرضاً غير مقصود . 
a‏ منهذا التصرفف الجتمعاتالتى يسودها هذا النظام إلى جانب الطبقة الحا كة » 
طبقة الأشراف » أو ما كنا نسميها إلى أمد قريب بالطبقة الراقية » طبقة الفارغين » 
انين يرون على حساب ال جتمع و يتضم ثراؤهم على حساب الحكومين . 

وقد يحمت هذه الناجمة فى الجتمعات الإسلامية فى عصر شاعرنا . ولكنها 
كانت فى المجاز أ کثر وضوحا » وآبعد شبرة » ذلك لأن المحاز كان القلعة التى 
يكن فيما المطر عى الأمو بين الذين تمت للم الغلية . إذ أن الححاز يتألف من آبناء 
المهاجر بن والأنصار؛ ومن البیوتات القرشية العريقة فى الشرف والسؤدد فى ال جاهلية 


idly bey (1)‏ اشامین کذاك منذ اغتيال على إلى أن باء البسث الحديد فى حياة الآمة 
الإسلامية على بد أحرار مصر الذين حطموا ذلك النظام البفيض - نظام اللكية -- النی یجعل 
من الشعوب أثاثاً يورث برثه الأبناء والأحفاد عن الأباء والأجداد . مفلصوا حياة العرب فى أضخم 
حصن لطم من يد قبل کانوا برزحون حته طیلة هذه الأجيال . وهذا حدث كير ف حياة المرق 
العربى حب آن ملد و یسلی له ما هو به جدير من التقدير ولاذين قاموا به مأثرة خالدة لا عکن آن 
يتجاهلها أو ينكرما منصف يزن الأمور عيزاتها الصحيح . ا 


8 
.والإسلام . ونظرة هذا الجتمع إلى الأسرة الأموية تختلف عن نظرة بقية الجتمعات . 
فى نظرة فبا الكثير من الازدراء والهو بن . لأن بعض أسر هذا اجتمع تفضل 
الأسرة الأموية فى كثير من الأمور . ولهذا الفضل » يتشيع للم كثير من البلاد 

والأمصار التى دانت لسك بنى أمية . 


فلا بدع إذا وجدنا الأمو بين يتنهجون للحجازمنمجا سياسيا خاصا بتفاير مم 
سياستهم فى حك غيره من الأمصار » وهذا المنبج يتلخص فى مادتين أساسيتين : 


الأولى : البطش الذريم . 

الثانية : الإغداق الوفير . 

ونسوق حادئتین کنموذج لهذا انبج السيامى الذىكان يساس به الحجاز . 
الحادثة الأولى : لما ثار أهل المدينة للنورة على بزيد بن معاوية ‏ بعد مأساة 
المسين بن على رضى الله عنهما a‏ يزيد حملة كييرة آخدت الثورة cil,‏ 
قائّد الجلة ( مسرف بن عقبة ) الدينة لجنده ثلاثة أيام بقتاون وينهبون ويفتكون . 
ثم أبى على من بق من أهل الدينة إلا أن يبايعوه على أن يكونوا خولا وعبيدا 
ليزيد أو يقتاوا . فبايم من بايع » وقتل من قتل وهرب من هرب . وهذا منتهی 
ما عرف من البطش والقسوة فى تاريخ العرب والمسامين فى ذلك العهد . 

الحادثة الثانية : قابل عبد الله بن جعفر بن أبى طالب بزيداً . وكان عبد الله 
هذا عميد الببت الحاثمى فى الدينة . وكان أجود أجواد العرب وله من ال مكانة فى 
قوس الناس ما جمل بزید بحسب له لف حساب » فقال له : م عطاؤك با أياهاشي ؟ 
خقال عبد الله : ألف ألف . فقال له بزید : قد ضاعفناها لك . ققال عبد الله : فداك 
أبى » وما قلتبا لأحد قباك . فقال بزيد : قد ضاعفنا لك العطاء ثانية مذه . فعاد 
عبد dn gh wy ables Gy al‏ ملايين . وهذا - كا ترون أيها السادة ‏ 


منتهی الإغداق . 


ا 

وان مذه السياسة تأثيراً Le‏ فى تكييف الأخلاق والأفكار» وتوجيه المواهب. 
واللکات » وقد رأينا تأثير هذه السياسة فى أخلاق الجازیین وتنکيرم » 
ومواهبهم وملکانهم . 

رأينا الححاز ينفض يديه من السياسة . ولم يعد يعنى بها کا کان فی عهد اتطلقاء 
الراشدين . ومن نازعته نفسه للسياسة » فليس أمامه إلا أحد أمرين : إما أن برحل 
عن الحجاز» كا فعل ا سين بن على عليهما السلام » وإما أن يترصد فى حذر 
وكتان حتى ثواتيه الفرصة ‏ کا فمل عبد الله بن الز بير رضى الله عنهما . 

وقد يحب البعض لموجة الغناء والمرح التى غرق فيها الحجاز فى ذلك العصر . 
ولكن نظرة عابرة على الأحداث التى توالت على المجاز » وموجات الأحزان 
المتلاحقة التى أغرقت فى خضمها الحجازيين » ”زي لكل جب واستغراب . فهم إن 
أغرقوا أنفسبم فى المياة اللاهية » فإما هم بريدون أن يسروا عن أنقسهم الحز بنة » 
وأن يزيلوا من سمائهم السحائب القائمة التى أمطرتهم بالفجائع والالام . فنی فترة 
لاتزيد عن ربع قرن » كانوا لايتتهون من مأساة حتى يصابوا بفاجعة . ققد اغتيل 
أو المرية والأحرار عر بن الطاب » وما كاد أثر الفحيعة فى عمر زول حتی صرع 
الخليفة الصالم عثمان بن عفان فى ثورة جامحة . وتلا ذلك وقعة الجل وحصدت هذه 
الوقعة صفوة كبيرة من شباب الححاز وشيوخه . وعقب هذه الوقعة نشبت وقعة صفين » 
فقضت أوكادت تقضى على البقية الباقية من أعلام الحجاز الناببين فيه من أهل 
السابقة والفضل » ثم اغتيل رابع الخلفاء الراشدين على بن أبى طالب كرم الله وجهه . 
ول يمض طويل وقت حتى مات ابنه الحسن ف المدينة فى ظروف غامضة . ومات 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فى مص وأحاطت موته نفس الظروف التى أحاطت 
موت السن . وم يكد الحجاز يكفكف دموعه على البررة من أبنائه حتى فوجىء 
بالمأساة التى اه زلا العالم الإسلاى بأسره أسى وحزثاً واستتكاراً » تلك هى مأساة 
الحسين بن على فى کر بلاء . وقدكان وقم هذه الأساة فى المجاز أشد وأوجم 4 


ی 
ثم حدثت مذيحة المدينة على د مسرف بن عقبة . ثم قتل مصعب بن الز بير 
فى العراق . وعقبه مصرع أخيه عبد الله وانبيار دولته التى أقامها لمناوءة الأموبين . 
فهذه سلسلة من الكوارث أدمت قاوب الحجازيين وشملتهم بموجة من الزن 
المميت . فلا بدع إذا وجدناهم بعد ذلك يغرقون أنفسهم فى موجة مضادة كلها 
gh‏ ومرح » وغناء وشعر . وزادهم إمعاناً فى هذه AL‏ » مساعدة الأمويين لم على 
ذلك بالبذل والعطاء ليصرفوم عن التطلع إلى حقهم المغصوب . فنشأ ينهم الغزلون 
من الرجال والغزلات من النساء . وراجت سوق الظرف والظرفاء » فى جانب . 
وى جانب آآخر نبغ فريق من الزهاد والنساك والفقهاء الذين انصرفوا للعبادة = وجمع 
أحاديث الرسول صلى الله عليه وسل والعناية بأحكام الفقه الإسلاعى . وأخذ الحجاز 
بعيش العيشة التى أرادتها له السياسة الأموية وأحدائها . وحن لا يبمنا فى حديثنا 
هذا إلا coe‏ الطبقة الفارغة فى الحجاز GY‏ شاعرنا كان منها . 

لقدكانت هذه الطبقة مضافاً إلها الطبقة الحا كة » نعيش عيشة مترفة 
ناعمة ممتعة . وأول حا م مسل انجه فى حيانه إلى هذا اللون من الميشة وشحم عليه 
معاوية بن أبى سفيان » فلقد رووا عنه أنه قدم إلى المجاز حاجا فدخل المدينة 
فى موكب ن ضح - وكان أهل الحجاز لاعهد لم برؤية الخلفاء إلامتقشفين 
مخشوشنین . فلما رأوا معاو ية على هذا الوضع وف هذا الموكب بتوا . فقد كان من 
جلة مافى موكبه مس عشرة بغلة شهباء عليها رحائل الأرجوان يمتطبهن جوار به 
وهن فى أ كل زينة عليهن الجلابيب والمعصفرات . قفتن الناس بذلك النظر . 
وأنكره التحرجون . ولكن المترفين والموسرين » أخذوا يقلدونه . 

والناس - كا يقولون  de‏ دين ماوكهم . فأقبلوا على تشييد القصور 
فى حواضر الحجاز » dy‏ مشارف الأودية الجيلة » كوادى العقيق فى المدينة » ووادى 
قرن فی الطائف . وفی آباطح مکة وشعابها . وأحاطوها بأغراس النخيل وأعراش 
الكروم . وأشجار الورد والفاغية وختلف الزهور والرياحين . ونشطوا فى حفر الآبار 


۳ 
والعيون » وابتنوا الأحواض والبرك فى العرصات وملؤوها بالماء النقق الصا لتلطيف 
ار والسموم . وا المور والقصور با الفاخر والریاش این . وزینوها 
مختلف التحف والدیی اجلوبة من بلاد فارس واروم ومصر والشام وامند . 
واستوردوا عطور القرتفل والورد والكافور والسك والعنبر والند من کل مکان . 
وتغالوا فى الملبوس . وتأتقوا فى الهندام وحشدوا قصورم بالجوارى الحسان من هنديات 
وروميات وفارسيات وحبشيات واعتنوا بتأدييهن وتثقيفهن » فعاموهن القراءة 
والکنابة . والعرف علی الالات الوسيقية » وكان لديهم منها : الرق والعود والناى 
والطتیور ام وشتنوابالشاه و کرتوا الغنين وامخنيات وجعاوا لم مكانا مرموقا هم . 

وان ارجال والنساء من هذه الطبقة برکبون انحیل السومة » والبغال العلهمة » 
والتحائب الفارعة الزينة » و مخرجون إلى المتدزهات فى موا كب خلابة يمثى عن 
نیم وشمائلهم ومن أمامهم وخلنهم الخدم والعبيد متمنطقين بالحتاجر المموهة 
Call‏ متوشحين بالسيوف المرصعة بالجوهر . واستحدثت أساء هذه الطبقة 
( موديلات جديدة ) فى القمصان والجلاييب وار » وكن يسدلن على وجوههن 
رقائق المي رالشفاف لَمّنم عنهن الغبار» ولنشف عن وجوه زهاها الحسن أن تتقنما . 
کایقول عمر » واستحدات سكينة ابنة الحسين تصفيفة جميلة لشعرها » ففارها 
النساء . كا قلدها سض الشبان الانسین . وسميت هذه التصفيفة بالجة السكينية . 
واخترعن العصائب الموشاة بالقصب الحلاة باليواقيت واللؤلؤ . ولسن الأقراط 
واتطواتم والمقود ذات الامان اليالية » وتغالت هذه الطبقة ف المهور . فقد آمپر 
مصعب بن الز يبرعائشة بنت طلحة بألف ألف . وقد أنكر الشعب هذا السرف 
البالغ من طبقة الما كين » لأن هذا السرف لا يمكن أن يكون إلا على حساب 
الشمب السکین . وقد كان معمعب بن الز يبر هذا أميراً على بعض البلاد من قبل 
أخيه عبد الله فإذا بشاعرشعبى يقول أبياتاً منها : 

أبلغ أمير الؤمنين مقالة من ناصح لك لابريد خداعا 

مپر القتاة بألف آلف کامل وتبیت سادات المتود جياعا 


E 

وقد عزل عبد الله أخاه مصعباً لما باغه قول الشاعر . ولكن ماذا يفيد عرزل 
أمير عن إمارته ؟ بعد أن استمرأت هذه الطبقة حياتها على هذا الوضع ومنها المكام 
والأسراء وأولياء العهود من بنى أمية ودولتهم مازالت قابضة على زمام الحم : 
وأبناؤها يحيون على هذه الوتيرة . وقد غلب باطلهم کل حق وکل فا بحق . 
وسارت مجلة الترف والسرف فی طریقها تطحن كل شىء يقف أمامها حتى بلغت 
القمة . تم طحتتهم المجلة حتی‌انپارت دولنهم تحت سیرها العنیف بین Maley date‏ 

ولكن كانت هذه الیاة الترفة محوطة سیاج فوی لا يصل إليه إلا كل من 
كان ذا حسب وسب وعصبية قوية وثراء ضحم » فكان الشعراء يتحامونها . 
والشاعى الذى لايتحاماها لا يستطيع تصويرها فى شعره لأنه لايحسها ولا يستمتع 
بما فيها من فنون وفتون . وكذلك لا بحرأ شاعر شعى أن يتغزل بنساء هذه 
الطبقة للعتدة بأحسابها وأنسابها امعتزة عالها وترائها . 

ومن ذا الذى بحرأ على التغزل بعائشة بنت طلحة . وسكينة بنت الحسين . 
وسعدى بنت عبد الرحمن بن عوف . والثريا بنت عبد الله بن الحارث بن أمية 
الأصغر . وفاطمة بنت عبد املك ابن وان وغیرهن من خرائد البیوتات ؟ 

لا يستطيع نصيب العبد » ولا يستطيع كثير وجميل البدويان أن يرفعا أعينهما 
إلبين » وكذلك لا يستطيع جر ر » ولا الفرزدق » ولا الأحوص . أن يتغزلوا 
بالقرشيات . لأنهم ليسوا من قريش » ومن ذلك نعرف أن هذه الطبقة المميزة 
الشنوفة بالفناء کان ینقصها شاعر منها . ۰ . لقد کانت فى حاجة الی شاعر یکون 
حسبه من حسبها » ونسبه من نسها » وثراژه یضاهی ثراء‌ها وذوقه لا يشذ عن 
ذوقها . وهى لا نسيغ بحال من الأحوال أن يتغنى مطربوها ومطر تا بجاد غيرم » 
ومناقب سوام . ولا يسمحون لثاعر أجنبى عنهم أن يتهجم على حرمهم 


س ۹ء س 
لكن عمر بن ألى ر يبعة منهم فی الصم » وله من الثروة واليسار ما جعله محيا 
حیاتہم وس بإحساسہم » و یلهو هوم و جار ےم فى كل مضمار . 
وقد آن لى أن أنحدث عنه ولأبدأ بالحديث عن عشيرة عمر وأسرته : 


عشيرة مر وأسرته : 


فعشيرة عمر بنو محزوم » وبنو حزوم ثالث بطن من بطون قر يش البطاح التق 
تأنى فى للقدمة » وم : هام وأمية وخزوم ثم بقية بطون قريش » وأسرته بنو الغيرة 
ابن مخزوم . وم أبرز أبناء هذه البطن من قريش فى الجاهلية والإسلام » فهو عر 
ابن عبد الله بن حذيفة بن الغيرة بن مخزوم » وكان أبوه عبدالله علما من أعلام قريش. 
فى الجاهلية » وكانت قريش نسميه العدل لأن قريشا كانت تكسوا الكعبة سنة » 
ويكسوها عبد الله بمفرده سنة » فسمته العدل لأنه عدلحاء وهذا يدل على الثراء 
العريض والكرم البالغ كا يدل على عاطفة دينية عميقة . 


وكان لعبد اله عدد كبير من العبيد » حتی أن رسول الله صلی الله عليه وسل 
حيما أراد غزو ثقيف قيل له استعن بعبيد عبد الله فأبى . . هذا شرفه فى الجاهلية » 
أما فى الإسلام ققد استعمله رسول الله صلى الله عايه وسل على الجتد . . ومخاليفهاء 
وهی ولابة كبيرة من ولايات الين الثلاث : صنعاء ومخاليفها » وحضرموت ومخاليفها 
والجند وتخاليفها . وأرجح أن الجند هى النطقة المسماة بعسير الآن » وربما ثمات 
.ما يقال له قبل اليوم الخلاف السلوانى » وقد لبث عبد الله فى ولابة هذه النطنة مدة 
الرسول وخلافة أبى بكر وخلافة عمر حتى أوائل خلافة عثمان ابن عفان . 

وكان أبوعبد الله جد عير اسمه حذيفة وكنيته أبو ربيعة وإليه نسب عمر. 
وكان أبو ريبعة هذا شجاءا مقداما » وتسميه قر یش ذا ارحین » لأنه قاتل فى حرب 
الفجار برمحين » وذلك كا يدل على الشجاعة يدل على البراعة فى فن القتال . وكان. 


ع 
المغيرة أبو حذيفة عظيا فى قريش بلغ من الشرف والسؤدد ما جعلهم سمونه رب 
قريش . وقد قال الشاعرفی هذا النسب الضخ : 
ألا الله قوم ولدت أخت a‏ سهم 
هشام وأبو عبد منا ف مدره الخصم .. 
وذو الرمحين أشياك على القوة والحزم 
فهذات ینودان وذاعن کثب بری 
أسود تزدهى الأقرا ن منا عون للهضم 
وم بوم عکاظ منعوا الناس من ارم 
وم من ولدوا أشبوا بسر الحسب الضخم 
فإن أحلف وبيت الله لم أحلف على إثم 
لمامن إخوةتبنى قصور الشام والردم 
Sh‏ من بنى ره Plott‏ 
وريطة هذه أم بنى المغيرة وش من بنى سهم و بنوسهم بطن من قريش . هذا 
هو النسب الضخ لعمر بن ألى ر بيعة وتتاث هی مات رآبائه نی الجاهلية . أما فى الإسلام 
فيكت بنی مخزوم آن یکون منهم بطل الاسلاء خالد بن الوليد . وأن يكون أب 
شاعرنا من الذين أئتمنهم رسول اله صلى الله عليه وسم على إمارة جزء کر من 
جز برة العرب . وباملة فإن شاعرنا من أسرة وعشيرة فى الذروة من قریش إذا جاءت 
قريش فى جاهليتها بالأحساب وجاءت فى الإسلام بالأعمال . . وكان لعمر أن لأب 
اسمه الحارث بن عبد OS ai‏ رجلا رز ينا تقياً ولاه عبد الله بن الز بير إمارة البصرة 
وكان لعمر ابن يقال له جوان تولى إمارة تباله بالهن فى دولة ابن الزبير أيضاً . ومن 
العحيب أن يكون شاعرنا ابن أمير وأنع أمير وأب أمير وهو ۱ بوص . Bly,‏ إلا 
أن الإمارة عرضت عليه . ولكن نفسه الشاعرة » أنفت من ذلك لما فى الامارة من 
قيود وهو شاعر لا نمب غير التحرروالانطلاق . 


E 

مولد عمر : 

يقال إن عر ولد فى الليلة التى قتل فيها أمير للؤمنين عمر ابن الخطاب فسمى 
بابمه وكنى بكنيته ولا أظنه إلا مولودا فى السنة التى قتل فيها عمر . لأن أباه كان 
أميراً على الجند وأمه كانت من البلد التى فيها إمارته . إذ لا يعقل أن يغتال عمر 
dy‏ الليلة نفسها يواد عمر فیسمی یاه إلا إذا كان أبو عر موجوداً فى المدينة ليلة 
متتل عر . ولا أظن أن عبد الله يشق على زوجته وهى فى أشهرها الأخيرة من الجل 
ويأتى مها إلى المدبنة إذا كانت أعمال إمارته فرضت عليه السفر إلى المدينة لمقابلة 
أمير الؤمنين حمر بن الخطاب » وقد عرف عن رجال قريش حنوهم الشديد على النساء . 

الاك أرجح أنه ولد فى موطن أمه بالجند وولد فى السنة التى اغتيل فيها عمر 
لا فى الليلة تفسها وقد سماه أبوه عر باس انطليقة . لما لهذا الخليفة فى قلوب الناس من 
حب واحترام . ولاببعد أنه بق بالین فى كنف أمه وأبيه حتى مات أوه ف أواثل 
خلافة lke‏ . فتق ل الطفل إلى المدينة بعد وفاة أبيه لينشأ ففوطنه و بين أهله وعشيرته . 
وكان ال عليه أخاه لأبيه الحارث . فتقفه بكل ما يتثقف به أبناء الأشراف فى ذلك 
الوقت فقرأ القران وحفظ الحديث ورواه ولكن علماء الحديث ضعفوا روايته . لأنه 
لا يتفق مع ما اشترطوه فى رواة الحديث من التحرز والاحتیاط » وتفقة نی الدبت 
iy‏ الكتابة ورى النبال والضرب بالسيف ؛ والمصارعة ورکوب الیل . 

nt TJ,‏ الجاهلية » وألم بأشعار معاصر به من الشعراء » ولقد تفتحت شاعر يته 
وهو ما زال فتى يافعا ء وكان أخوه الحارث يكره الشعر ء و بخاصة ما يختص بالغزل ‏ 
خنهبى أخاه مر عن قوله » ولكنه لم ينته » فلما رأى اصراره على قول الشعر ذهب به 
إلى عبد الله بن العباس رضى الله عنهما وقال له : إن أخى قال شعراً فامممه منه » فان 
كان WSF Lee‏ يقوله » و إن كان غير ذلك صرفته عنه » فلا مه عبد اله ن‌عباس 
قال للحارث : إن بق هذا ليخرجن ابات من خدورهن . وقد حقق الستقبل 
ما تنبا به ابن عباس وأخرج عمر بشعره STA‏ من خدورهن وان eee‏ ابن عياس 





امات 
فضلا كييراً فى تنمية شاعريته وإشعال نبوغه » ولو ركت هذه الشاعرية لأخيه 
الحارث أوأدها وهى فى عبدها . 

وكان ابن عباس يسمع شعر عمر فى حلقة درسه » تحت ظل الكمبة فى المسجد 
الحرام » وإذا تغيب سأل عنه بقوله : ماذا فعل الخيرى بعدنا ؟ وكان ابن عباس Beit‏ 
شعرمر وینافح عنه » وقد أأنسكر ذلك عليه نافم ابنالأزرق يقوله : يا ابن عباس Lil‏ 
ضرب ليك آباط الابل من أقاصى الأرض لنسألك عن الحلال والحرام » ويأتيك 
مترف من مترفى قريش فتستمع إلى شعره وتعرض عنا » وهو ينشدك قوله : 

رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى Ul,‏ بالعثى فيخس 

قال له ابن عباس : لم يقل فيخسر ء و إما قال فيخصر . قال نافع : أو حفظت 
البيت ؟ قال ابن عباس : بل حفظت القصيدة » وإذا شئت أن أقرأها لك قرأتها » 
قال نافع : فإنى أشاء » فأنشده القصيدة كا سمعها من عمر . 

هذا النشجيم الكبير الذى ليه عمر من هذا الصحابى الجليل حبر الأمة » 
وابن عم الرسول يحب أن نذكره بالتمجيد والاجاب » لاه برینا صورة من النفوس, 
السمحة التى كان یتحلی بها فقهاء ذلك العصر وعاماؤه » ولعل الذين يضيقون بالشعر 
والشعراء من العلماء المنزمتين اليوم يتأسون بمن ثم أفضل منهم وأحرص على BIEN‏ 
الان . ومن المحیب آن نری بین عماء امسلمين اليوم من يحرم الشعر ياسم 
الاسلام » أو لعل الذين أخذوا الإسلام عن الحوامش والمواثى » rl‏ بالإسلام 
وروحه تمن أخذوا الإسلام عن رسول الإسلام ؟ من يدرى ؟ 


بحب عبر : 


بلغ عمر سن الشباب والفتوة بالمدينة المنورة » فوحد المدينة ترخر من حوله يما 
قدمنا من حياة الجتمع الراق » وما هو فيه من "رف ونعمة » وما عليه أبناء الأشراف 
من أپة وقفخة . وکان آبرز البارزین فى هذا الجتمع النام المترف أجود أحواد 


ا 
المرب وعيد YAW call‏ فى الدينة إذ ذاك عبد الله بن جعفر بن أبى طالب » وكان 
lage de;‏ عرموقا » وكان بيته كمبة الوافدين والأضياف من كافة أنحاء البلاد 
الإسلامية » وكانت تقام فى منزله أ کبر حفلات الطرب مجتمع فيها كبار المغنين 
وامخنيات . . ومجتمع فيها الناس من جميع الطبقات للسماع . 

ويجاني هذه الدار دار أخرى هى دار حقيد الخليفة الأول عبد الله بن عبدالر حجن 
ابن أبى بكر الصديق الشبير بابن عتيق » وكان رجل ظرف ودعابة » وكان عمر فتی 
مرموقا لما لأسرته من مكان لا يتكر فى مثل هذا الجتمع » ولا يعسر على مثله أن 
يصاحب هذين الرجلين السكبيرين » فصحبهما وتوطدت يينهم أسباب الصداقة حتى 
صاروا لا يكادون يفترقون عن بعض . وكان عمر يجمع إلى جمال شاعريته جمال 
هندامه وحمال خلقه وخلقه » وتألق هذا الثالوث الجيل فى cot‏ اراق تا اهر 
فابن جعفر عرف بسخائه وكرمه » وابن أبى عتيق عرف بظرفه ودعابته » وعرف عمر 
بشعره ودمائة أخلاقه . وكان هذا الثالوث يقوم بإقامة الحفلات الغنائية » ويعقد 
مجالس الفنكاهة والمرح ويجملها مجالس عامة لا يرد عنها أحد . فاجتمع علييم 
الثباب حتى صار حضورم المفلات الغنائية شغلهم الشاغل . وقد أنكر بحص 
الشيوخالأميين من قريش على ابنه شغفه بمجالس الغناء » فقال له : أتمنمنىعن مجلس 
ملس فیه عبد الله بن جعفر ؟ فذهب هذا الرجل إلى عبد الله وقال له : يا با هام 
ad‏ اتحخذك فتیانتا حجة فى المماع فإذا ae Play:‏ قالوا اتنپوننا عما بسمعه عبد الله 
ان جعفر ؟ ققال له عبد الله : ولفد أتخذك ls‏ حجة إذا ملنام على التعلم » 
فيقولون لنا : أتأمروننا بثىء » لم بتعلمه فلان. 

فاستحيا ذلك الشيخ من عبد الّه وذهب . وعکذا أيها السادة إذا ملك الأميون 
tl‏ حرمون مالم بحرمه الله ويحالون ماحرمه الله . ويتخذون من أميتهم دبنا يفرضونه 
على الناس . 


ماعلينا » فقد تأر شاعرنا بأخلاق صاحبه عبد الله بن جعفر و بأخلاق ابن 


سب | سب 
أبى عتيق . ونسوق حكايتين نستشف منهما ما كان يكن فى نفسية كل منهما من 
كرم أصيل وسماحة طبيعية وظرف غير متكلف : الأولى عن عبد الله بن جعفر » 
والثانية عن ابن الى عتيق . 
2 
جاء شاعر إلى عبد الله uy‏ حفر وأنشذه هذه الأبيات : 
رأيت أا جعفرف انام كسان من اند دراعه 
شكوت إلى صاحبى أمرها قال ستؤتى بها الساعه 
سيكسوكها الاجد الجعفرى ومن كفه ‏ الدهر- نفاعه 
ومن قال : للجود لا تعدنى تال : لك السمع والطاعه 
فقال عبد الله لخلامه : ادفع له دراعتی انز > وفال للشاعر : كيف ل ترجبق 
النسوجة بالذهب هذه البة التی اشتریتها بثلاعائة دینار ؟ فقال له الشاعر : دعنی 
أغنى اغفاءة أخرى فاعلنى أراها فى النام . فضحت عبد الله وقال : يا غلام ادقع له 
حبق الوثى . 
أما ان أنى عتيق . قند رأى خدشا فى حلق ابن عائثة للطرب الشبور 
فى عصره فقا له : من فعل بك هذا ؟ قال : فلان . فغى ابن أبى عتيق وتزع ثيابه 
وجلس لارجل علی بابه حتى سخرج فأخذ بتلاييبه وجعل يضر به ضر بأ شديداً والرجل 
يقول له : يا حفيد خليفة رسول الله مالك تضر بنى ؟ ماذا صنعت ؟ وهو لا يبه 
ثم خلاه وال لمن حضسر : إن هذا بريد أن يكسر مزماراً من مزامپر داود . آنه خدش 
ابن عائشة فى حاقه . هذا الثار ف وذلك السخاء فى هذين الرجلين . وذلك الوقار 
والصلاح اللذين بتصف یا آخوه alot SW‏ ربيعة أثرفى أخلاق شاعرنا 
Las Lait‏ فترفع عن الدنايا كا ترفعوا . ول يتسفل إلى مايتسفل إليه غيره من 
الشعراء . فليس فى عمر شراسة العرجى . ولا تسفلات الأحوص . ولا أقذاع جرير. 
ولا اندفاعات الفرزدق . 


== SAS 

ولم تعن شاعريته مدي لللوك والأمراء وأولياء العهيود من بى أمية على شدة 
لهفتهم إلى اسماع مديحهم من عمر . وقد قال له الوليد بن عبد الملك ما عنعلت من 
مدحنا ؟ ققال له عبر : إنى لا أمدح الرجال . وحقا أن عمر لم يمدح إلا النساء . . 
ولكن مع هذا فقد oy,‏ له أبيات بمدح فیا صديقه عبد الله بن جعفر . حينا 
ابتعد عمر عن يالسه فى بعض رحلاته التحارية . وقد رأى ile‏ تنوح بيقر به 
فأثارت أشحانه وفال قصيدة فقد أ كثرها منها: 

عل أنها ناحت ول تلن عرف وت زارات اللموع سفوح 

وناحت LAY St bg‏ ومن دون أفراخى حهامه فيح 

عسى جود عبد الله أن يمكس النوى فتضحى عصا التسيار وهى طريح 

ولا أظن إلا أن لعمر مداتح فى أسحابه وأصدقائه ومرئيات لمن مات منهم قبله 
ومخاصة فى صديقه هذا عبد الله بن جعفر . ويغلب lal bal cb le‏ بيده . لثلا 
تسكون حجة ale‏ عند بنى أمية الذين قال للم : إنى لا أمدح الرجال وهو يعرف من 
بنى أمية ما نعرفه نحن عنهم کنو لا يحنقهم شىء مثل ما تحنقهم المداتم فى المائعيين 
وعبد الله بن جمفر عيد الماثميين . eth‏ آن یفسد علیه Ball dle tel ge‏ 
الناعمة إذا مم رأوا شيئا من مداتحه فى غيرجم فطواها عن الأعين والأسماع فاندئرت 
فيا ادتر من شعره . 

ومن أععاب عر : صاحب ثالث ازمه فى مكة . ذلك هو عميد المطر بين فى مك3 
عبيد بن سريح » وهومولى بعض الأسر القرشية » وكان وهو فى الدينة فتى Cab‏ 
مثل عمر بحضر حفلات الغناه التى كانت تقام فى منزل عبد الله بن جمفر وكان 
عبد الله بن جعفر یمطف علیه وواسیه . ولعله کان بستشف من نقسه رو فنیة | 
تتفتتح بعد فتعرف عليه عمر واصطحبا . فلها اتتقلعمر إلى مكة واتتق لإليها ابن سرج 
كان مطرب عير المقضل. وقد بلغ ابن سرج من جودة الغتاء وحسن الأداء وصفاء 
الصوت مبلناً عظیا حت افتتن به الناس افتتانا حیبا . وکانوا بفضاون الانصراف 
إليه لسماعه على الانصراف إلى duel‏ . حتى ,أن عطاء بن chy‏ عالم مكة 


س ۳ 
eel,‏ زهادها . ذهب إليه وقال له : يافتان ألا کف عماأنت فيه ؟ ققال له ان 
GA HL te‏ ٠ن‏ تبعته من el‏ رسول الله صل الله عايه i Jey‏ 
رسول الل عليك إلا ماسمعت منى . فإن سمعت منكرا أمرتنى بالإمساك عما أنا عليه 
bl,‏ أقسم لثن أمرتنى بعد اسماعك منى بالإمساك لأفعان ذلك . فطمع فيه عطاء وقال 
له : قل . فاندفم ابن سرح يغنى . 

إن الذين غدوا بلبك غادروا وشلا بعينك لا بزال معينا 

غيضن من عبراتین وقان لی ماذا لقيت من الموى ولقينا 

فاما سمعه عطاء اضطرب اضطرايا شديداً , وحلف أن لا يكلم bel‏ بقية day‏ 
إلا بهذا الشعروصار إلى مكانه بالمسجد الحرام فكان كل من يأتيه سائلا عن SEL‏ 
Ub,‏ لا مجيبه إلا بأن يضرب إحدى يديه بالأخرى ويقول : ( ماذا لفيت من الموى 
ولقينا ) حتى صلى المغرب . ولم يعاود لوم أبن سرج أو معارضته هذا ما كان 
عليه أسلافنا من تقدير للفن وتأئر به . وقد وصلنا إلى عصر قست فيه القاوب حتى 
صار تكاحجارة ورأينا رجالا حرمون الغناء تحت ستار الدين . وحاشا سماحة الإسلام . 
ودين القطرة . آن ارب مافطرت علیه الفوس . أو ينع ما فيه تهذيب لها 

انتقال عمر إلى مكة : 

وييتأكانت By gl Ayal‏ تنعم بلترف والعیم . وتلهولهوها الممتع الشائق مات 
معاوية ونودى بابنه بزيد خليفة على المسامين وهذه از يعرفها المسامون 
فى عهد خلفائهم الرا اشدين وأهل المدينة من أبناء الهاج رين والأنصار . ومن ذوى 
المصبیات ار . ومن أهل العرفان والعلم بالفقه الإسلاتى » وم یمرفون آ کل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة فى التار . فليس بدعا عایهم إن لم يقروا هذا الوضم وأبوا أن 
بورتوا کا تورث الدور والقصور والواشی والأنعام . وكيف لا يأبون ذلك وهم الذين 
حطموا القيصرية والكسروية فى فارس والروم وخلصوا الشعوب من نيرها الثقيل 


المرهق . فثار الحسين بن عل على هذا الوضع وكانت شيعته بالعراق فنعب إلا 
A‏ 


١ع‎ = 

وفى العراق حدثت تلك المأساة الرهيبة . وثارت الدينة المنورة بزعامة عبد الله بن 
حنظلة الفسيل وجاء مسرف بن عقبة يحماته وأنزل بالمدينة تلك السكارثة المشهورة . 
ما جمل الناس يتسللون إلى مكة حيث عبد الله بن الزيير ير بض فيها ويعد aah)‏ 
على الأمويين عدتها . وكان الحارث أخ شاعرنا من نوار الدينة . ولسكنه استطاع 
أن يفلت هو وعائلته من قبضة مسرف . و يتسلل إلى مكة . و بطبيعة الما لكان عمر 
معه . واستطاع ان سرح أيضاً أن يذهب إلى مكة . مع عمر . وهذه الكارثة هى 
التی بت فی ابن سریج فنه ورفت من قدره لٍذ کان یصعد ای جبل أبى قييس 
وينوح على قتلى الثورة بمثل هذا الببت : 

ياعين جودى بالدموع السفاح Sly‏ على قتلى قريش البطاح 

وقول سكينة بنت السين : 

ley daly ob sh yl با أرض ويحك أ‎ 

فلفت نظر الناس إليه بصوته وحسن “رجيعه . واستغل عمر بن ر بيعة ذلك 
فكان ينظ المقطوعة من الششعر و يعطيها لابن مسريح فياحتها ثم يعد عمر مجلس حافلا 
للغناء فيتغنى ابن مسريح بأبيات عمر . 

وفى مكة ظهر عمر ظهوره الساطع . فقد کان مترفا بکل ما تحمل هذه الكلمة 
من معالى الترف . يعنى بهيئته وهندامه فيلبس الفاخر من الثياب و يسدل لته بعد 
أن يخضيها بالعنبر وللسك ويعنى بركائبه فيجملها برحائل الديباج الموشاة بالقصب . 
ويعنى بمجلسه فيصف امراتب الوثيرة . ويقرشه بالبسط الفارسية . وكان لا يثير 
فى نفسه الشعر إلا منظر النساء الجيلات الأنيقات المترفات . فهن مصدر وحيه . 
ومبعث | امه . فکان یترصدهن فی کل مکان و یتسم أخبارهن ٠‏ ويحتفل 
لقابلتهن احتفالا عظیا . وکان بحیط نفسه بحاشية من ابه وخدمه يغدق عليها إغداقا 
وفيراً من ماله . وكان ماله لا يضيق بذلك ققد ورث ثروة طائلة من آیه . ول يلهه 
الشعر والغزل وجالس اللهو عن تنمية الأروة الموروثة . فكانت له رحلات تجار بة 
أ كثرها إلى ٠ ofl‏ ورا ذهب إلى العراق فى dey‏ مزدوجة للتحارة والمب . 


aspen es 

وقد قدت كتب الأدب عن تفننه فى إبراز الصورة التى يحبها لظهره وموكبه 
الثىء الكثير من ذلك قول صاحب الأغانى « حج عمر بن أبى ر ببعة على يجيب 
مخضوب ( بالمناء ) مشهر الرحل بقراب مذهب . ومعه عبيد بن سريح على بعلة 
شقراء . وغلام عمر جناد يقود فرسا له أدم أغى حجلا فى عنقه طوق من ذهب . 
وان اس الفرس کوکب » . 

وقال أيضاً : خرج عمر ومعه ابن سريح على نجيبين راحلتاها ملبستان بالديباج 
وقد خضب النجيبان ( بالحناء ) ولبس عمر حلة وابن سرريح حلة . هاتان OSL‏ 
تعطينا فسكرة أو صورة لما كانت عليه مواكب عير التى كان يخرج فيها إلى المتج 
أو إلى المتنزهات فيهر الناس بمظهر فذ يدل على النعمة والیسار . والظرف » والثرف . 

وكان عمر يختار لجاسه عند منصرف الناس من المج كثيباً يشرف على الحجاج 
فى مفترق الطرق بأعلى مكة . فتسط له الط وتحيط به الحاشية ويقف على رأسه 
غلامه جناد . و يحلس عن بمينه ابن سر يج ضار با على رقه أو على عوده و يرفم صوته 
بالغناء فى مقطوعة من شعر عر . فيجتمع الحجيج تحت الكثيب ويستمعون إلى 
الشعر والغناء ولا ينصرفون إلى بلادم إلا وم رددون شعر عر ولان ان مسج 
ویتحدئون عن ذلك اجلس الرائم الفتان . 

أما قبل المج فكان يخرج بموكبه البيل الذى تقدم وصفه إلى ذات عرق 
فتضرب له الضارب الفخمة التى تلفت إليها الأنظار ويبق هناك حتى مر اركب 
العراق فيرصد من فيه من حسناوات . 

وينتقل إلى مس ليستقبل اركب الدنى . ثم ينتقل إلى القديد أو الكديد 
ليستقبل أهل الشام . ثم ينتقل إلى يلم حيث يستقبل ركب أهل الين . وهو فى كل 
ذلك لا يتعقب إلا النساء الجيلات المترفات فيتحدث إلمهن . و يسمعهن شعره القديم 
ویتزود بنظرة تبعث فيه شعراً جديداً . ثم يغمرب بينه و ينبن الواعيد للمحادثة 
والسمر . وقد شغف به النساء الفرلات » ونقصد بالترلات اللوانی یحبین “ماع sal‏ 
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كا شغف بهن » فكن يتفقدنه فى الواقيت وإذالم رين مضار به الأنيقة » بحأن 
عند كا يبحث عنهن . و يتحيلن فی مقابلته بشتی الیل . ولا بدع فى ذلك « فالغوالى 
يغرهن الثناء 6 وعمر عدحهن ويثنى علیپن فق شعره » وشعره أحسن إعلان عن 
جالهن » فيحعل SUG Base ype‏ وأغنيات Papin‏ 
الاشادة ماما وا حسن الط عندها علبها عدى تأثيرها فى قلوب الرجال . 
نی قاوب الشعراء فهم عند الغانیات الناس » ور الله شوق حيث یقول : ۳۹ 
الناس أمها الشعراء » . 

وإذا رأينا النساء يتهافتن على عمر ويحرصن على محادثته . فلا نراهن ,يردن من. 
ذلك إلا اشتبار الاسم و بعد الصيت . ونستدل على ذلك hie be ake‏ 
فى أغانيه واستدل بها الأستاذ العقاد فى كتابه ( شاعر الغزل ) . على ما أذهب إليه . 
وملخص الحكاية : أن عمر بن ر بيعة رأى اعرأة عراقية atl‏ ججالها فشى خلفها 
حتى عرف مزه . ثم زارها وحادثها وناشدها وناشدته فلا مب بها خطها فقالت : 
إن هذا لا يملح هنا ول‌کن إن جتتنی وی بادی وخطبتنی إلى أهلىتزوجتك فارتحل, 
معها إلى العراق ثم تنجرها وعدها » فاعلنته : « أنها كانت متزوجة بابن عم ها 
وقد مات بمد آن خلف منها أولاداً وترك هما تروة وأوصی بهم و بثروتهم لیها ما 
تمزوج . وهی تخاف ان تزوجته فراق lady aT‏ النعمة عنها » فتركها وعاد إلى 
مكة . ويقول الأستاذ العقاد نعقيباً على هذه ACL‏ : « فهذه الحسناء العراقية 
لم ترد حباً ولا زواجاً ولا متعة حديث . ولکنما أرادت أن يشتهر بين الناس آنها 
أزيجت شاعر الغزل فى الحجاز حتى ترك وطنه وتبعها وتمنى زواجها فل تجبه . وهذا 
الذى صنعنه المسناء العراقية تصنعه الحسان المجازيات اللالى يأبين السكوت عنهن 
إذا كان معنى السكوت أنهن أقل مالا وفتنة من نفم فيهن الغزل وجرى بوصفهن 
الحديث فيتصدين ولا يتجاوزن الملهيات أو هذه المناوشة » » هذا شأن المسناوات. 


5 
اللانى كن يتعرضن لعمر ليتغزل بهن . أما شأنه معهن فقد أجمع الرواة ولم يغب عنهن 
آن عع رکان عفیفاً بصف ولا یقف و حوم ولا برد . 

لقد عرف عمر لنفسه مكاتتها فلم يتبذل فى شعره . ول نر غشا فى الكثرة 
الكائرة مما نظ . والشىء القليل الذى فيه الفحش لاقى فيه من حسناواته دا 
لاذعاً . لأن حسناواته لا بردن له التبذل أو لا يردن الإساءة لسمعتهن و إذا أقررنه 
على التبذل والفحش للقت بهن الإساءة . روى الأغانى » والخلاصة مما روى : 
أن فاطمة بنت عبد الماك من مروان ححت . فلما أنمت مناسكها دعته الا فا حضر 
عندها قالت له : أأنث عمر بن أبى ربيعة ؟ فقال : آناعر . قالت أنت الفاضح 
للحرائر حيث تقول : 

قالت : وعيش آخی وحرمة والدی 

خرجت خوف ينها فتبسمت 

فتناولت رأسى لتعرف مسه بمخضب الأطراف غير مشنج 

فلثمت فاها Yak TT‏ شرب النزيف برد ماء الحشرج 

أخرج عنى . وقد أخرج من مجلسها إخراجا وهذا شديد مول على عر لسکا ننه 
من قریش بصرف النظر عن مجده الشعری الضخ شم استدعته مرة انية »فلا حضر 
عندها قالت با فضاح اطراثر بقولك : 


لأنبن الى إإن ل تخرج 
فلت آن Was‏ + تحرج 


وناهدة الثديين قلت لها اتكى 
ققالت : على اسم الله أعرك طاعة 
فاما دنا الإصباح قالت : فضحتى 


على الرمل من جبانة ل وسد 
وإن كنت قد كلفت مالم أعود 


فتم غير مطرود وإن شئّت فازدد 


ثم قالت : أخرج عفى يا فضاح المرائر . وأخرج . ولكنها فى هذه الرة لم تتركه 
يذهب بل ردته وقالت : ولا وشك ارحیل وخوف الفوت وشبتی ناجاتت 
والاستكثارمن عادثتك لأقصينك غاس بتحدث معها ولكن بعد أن أعطته درساً 
قاسيا ء مجعله طول حياته » لا ينزل عن المستوى الشعرى الذی بریده له نساء هذه 


۷٩۱۸‏ سب 
الطبقة . وبما يدل على أن عبر لم تمتد غايته إلى أ كثر من الحادئة وللوانسة . 
وأنه لا يريد بحال من الأحوال أن يتأذى منه حسناواته . زواجه من کلم بت سعد 
الخزومية . وژواجه بپا قصة : فقد کان یهواها وکانت شديدة القنع عليه . 
ومن شلتها عليه أن أرسل ما جارية من جواربه فضربتها وحلقتها . فأرسل فا 
أخرى ففعلت بها مافعلت Jyh‏ فتحاماها جواریه ورسله . ول‌کنه ‏ يعدم حيلة 
فبعث إلمها بمولاة له كانت لبقة فى تصرفها . فتوددت إلى خادمتها حتى أصبح ترددها 
١‏ يثرريبة أو شك فى نفس كلم . ومازات تلف بکلم حتی آنست إليها وصارت 
نسمع منها حديثها فها أمنت غضبها قالت لما : لى عليك عهد الله أن أطلمك 
على شىء فإن كان منك إلى ما أحبه و إلا فلا يلحقنى منك مكروه » فعاهدتها على 
ذلك » فأعطتها قصيدة كان عمر نظمها لها . يقول فمها : 
من عاشق صب يسر الموى قد شذفه الوجد إلى کلم 
Ge si,‏ فدعانى الموى إليك للحين » ول أ 
قتلنتا ياحبذا أنتمو... فى غير ما جرم ولامأثم 
ولله قد أنزل فى وحه be‏ فى ايه اک 
من يقتل النفس كذا ظالا و بقدها » تسه يظر 
el Fw DE Gb a,‏ نمة تتعمى 
وحكى عدلا يكن Sb ly Batt ey‏ 
فلما قرأتها قالت : إنه خداع ملق وليس إلى ماشكاه من أصل . قالت : 
يامولانى فا عليك فى امتحانه ؟ قالت : أذنت له . وزينت نفسها وتجلسها وجلست 
له من وراء ستر . فلما دخل واطمآن به الجاوس . قالت له : آخبرنی عنك يا فاسق 
ألست القائل ؟ . 
لا استحیت فقترهی صبا صدين لم تدعى له قلبا 
abt er‏ فى مودتع بأراد أن لارهق ذبا 


۱۱۹ 
ورجا مالک فردکوا .  .‏ سلما » وکنت ترینه حربا 
لا fol ont‏ عليك إذا أحبيته وهويته ربا 
وصل الحبيب إذا سعدت به واطو Sb‏ دونه LEE‏ 
فلزاك أحسن من مواظية ليست زيدك عنله قريا 
لا بل يلاك عند عودته وبقول : هاه وطللما لبا 


قال عمر : جعلت فداك » إن القاب إذا هوى علق الاسان بما يبوى . فعدلت 
عن تقريعه » وأنست للديثه فكث عندها شهراً » فلا أراد الاروج استأذنها . 
فقالت : بعد أن فضحتى . لا تخرج إلا بعد أن تتزوجنى . فنزوجها وأنجب منها 
ابنه جوان . 

هذه المكاية تدلنا على أن عمر ل يكن ذبا من ذثئاب الإنسانية الذين يغدرون 
بالنساء ثم يدعونين صرعى الغدر والتغرير » وإبما هو رجل يعرف تبعات الرجولة 
فيحتملها فى قوة ورضاء . 

لقد بلغت فى الحديث عن عمر مبلغا أظنه كافيا لإعطاء صورة وانعة عن عصر 
عبر وجتمعه وأسرته ونشأته وشیته . وبق أن أنحدث عن شعر عمر » الذى هو 
مرا نفسه . 

شعر عمر : 

» كان شعر عمر مذ كرات يومية يسحل فبها حياته الخاصة التى كان يحياها‎ ad 
والحياة التى كان عمر يحياها بعيدة كل البعد عن الأحداث السياسية الکبری التی‎ 
كاك تدور حوله فل تأر بها » وا تتأثر به . و إنما هو رجل فنان مترف موكل‎ 
يمال الوجه یتبعه » فلا مپمه من هذه المياة إلا جمال النساء » وما يأنى اطارا ذلك‎ 
من جمال الموكب » وجمال الملبس » وجمال الجلس » وجمال الهندام » وجمال الشعر‎ 
وجمال الغناء » فإن تعرضت الأحداث لشىء من ذلك انفعات نفس عمر وإلا فلا‎ 





س 
افعال ولا شعر . فن ذلك »لا بلغ عر آن مصعب بن الز بور قتل عمرة بنت النمان 
الأنصارية . اتفعلت نفس عمر واهتزت لهذا العمل الذى يعدمعمر من أفظع الكبائر: 

إن هن jel‏ الكبائر عندى قتل حسناء غادة عطبول 
قتلت باطلا على غير ذنب إن لله درها مر قتيل 
كتب القتل والقتئال عليئا وعلى الفانيات جر الذول 


فصرع هذه المرأة حرك نفس حمر للشعر » أما مصرع لاف الرجال الذي نكانوا 
یتساقطون کورق الأشجار بسیف البنی » فلا يحرك عمر ولا يهز شاعريه . OY‏ 
ذلك غير داخل ga ld‏ به عمر من آمور BL‏ . وأنا ا أن el‏ عر عل ذلك 
لأنه تمنىلن يلومه أن يلاق عشر ما كان يلاقيه من عذاب فى حبه للنساء . ولا أريد 
أن يشمت بى عمر فى قبره إذا حتّق taal Gl‏ فهو يقول : 
يا يت من لامنافى الحب م به مما نلاق ‏ وإن لم تخصه ‏ العشر 
حتى يذوق كا ذقنا فيمنعه مما يلل حدبث النفس والسبر 
و بقية هدرن البيتين قصة شعرية من قصصه المتع اللذيذ فهو يقول : 
دست إلى رسولا لاتكن فرق واحذر.وقيت_وأمالخازم الحذر 
ی معت رجالا من ذوى رى هوا العدو بظهر الغيب قد نذروا 
أن يقتاوك - وفاك القتل قادره  dl,‏ جارك فيا أجمع النفر 
السر یکته الاشان ییهما وكل سر عدا الاثنين بنتشر 
وألرء إن هو لم يرقب بصبونه لمح الميون بسوء الظن يشتهر 
¥ ۶ 3 
وهذه قصة آخری من أقاصيص عمر وما أ كثر أقاصيصه الشاعرية المتعة : 
لقد حج عمر ونزل إلى مكة : و يها هو بين الصفا والروة پسعی لاعام مناسکه 
رأى al pl‏ جميلة أيجبه جالها فتبمها فنظرت إليه ولكنها أغضت عنه حتى bl‏ سعيها 


ب إ۷ س 

فرأته ما زال ينظر إليها . فقالت لوصيفتها - وكأنها تضرب له موعداً ‏ أرائم عمر 
مساء أم سيبكر بالسفر ؟ الله يحفظه إن أقام أو رحل » وم جد عر فرصة فى زحفالسعی 
لامحادثة معها فتبسها حتی عرف مزا فلما أجنه الیل حب سيفه وتدثر بعباءته وذهب 
حتى وصل إلى منزها فوجد أمامه أحراساً فاستدار إلى خلف المزل ووقف فى فنائه . 
وكان القمر برسل أشعته عليه والقمر عند العشاق نمام . فوقف فى حذر ويقظة . وإذا 
به براها تنضو مجاسدها استعداداً للنوم . ولاحت منها التفانة إلى ناحيته فرأته فعرفته 
فلطمت وجهها Ub‏ المفاجأة ونادت وصيفتها وقالت لها ما بال عمر يخاطر بنفسه » 
ويأى فى مثل هذه الساعة من الليل ؟ ألا يرى الأحراس ؟ أبريد فضيحتى ؟ أم بريد 
تحقیق ما قاله الناس عنى من أنى أحب عمر ؟ هلا أرسل إلى رسولا بعمنی ,زیارته 
حتى أعد للأعس عدته ؟ هلا صبرحتى يغيب القمر ؟ ثم دنت منه ثائرة فطمأنها قائلا 
إن أحداً لم بره . فاطمأن قليها وأدخلته وجلس معها إلى الصباح وخرج وقامت مع 
جواريها زان أثر خطوه من فوق الرمل بخمرهن الفيخمة الغالية . هذه الفامرة سحلها 
لنا عر فی شعره فقال : 


وساقنى موقت بلروتین لما 
aad Us,‏ غير فاحشة 
الله جار له ما آقام پا 
فنك by aa‏ فف الأولى “مروا 
قر برعها . وقد نضت مجاسدها 
فلت وجیها » واستنببت معها 
ما باله حين Wye cst ol‏ 
شتود من شقالی أخت عقا 
قالت : آردت بذا ععداً فضيحتنا 
هلا دسست رسولا منك یی 


والشوق يحدثه Kal Gah‏ 
i Ce aul‏ باکر قن 
وفی الرحیل اذا ما ععه السفر - . 
وصاحی هندوالی له آتر . . . 
إلا سواداً وراء البيث بسنتر 
شاد ائة من غأنا انلقن : 
وقد رأى كثرة الأعداء إذ حضروا 
وشوم جدى » وحين ساقه القدر 
وقطم حبلی » وتقیق الذى ذ كروا 
ول تمجل إلى أن سقط القمر 


<= ANY 

فقلت داع دعا قلی فارقه ولا يتابعنى فيكم فيزدجر . 

فبت أسق عتيق الجر خالطه قرنقل فوق رقراق له آشر 

وعنبر اند والکافور خالطه شهد مشار » ومسلك خالص ذفر 

حتى إذا الیل ول قالتا زرا قوماً ببیشکا قد نور السحر 

فقمت آمشی وقامت وهی فاترة كشارب الجر بطى مشيه السكر 

Mp cad oy BT GE ome 

إنه مشهد سيئانى فيه كل ما فى السبنا من أضواء وظلال وحوار . وأمثال هذه 
المشاهد فى شعرعم ركثيرة بل إن شعر مركله مشاهد غرامية وهذا اللون من الشعر يعد 
Oy‏ عن الألوف الذى كان متبساً عند الشعراء . فلقد كانوا أ كثر ما يعنون بالنسيب 
Lesa‏ للدي . أ وكانوا يعنون بالنسيب ليصفوا ما يلاقونه من صد وهجران . 
أو ما يحسونه من ألم وحرمان . ولكن عمر خرج عن كل ذلك بتصوير المواقف 
الغرامية . وتسجيل ما يحدث له من مغامرات يومية . وسرد ما قال سناواته وما قان 
له . فنحن إذا قرأنا شعر عمر . وجدنا أنفسنا أمام مشاهد سينائية وحوار نتم بلنة 
LL‏ سهلة «بذية . وفى مقطوعات قصيرة غير مملة وأظن عمر بن أبى ر ببعة کان‌متفاه) 
مع مدرسة أبولونى الانجاه الشعرى ولا أظن . إلا أن عمر قد نال te]‏ الأستاذ 
السحرتى كناقد . فإذا قيل اذا خرج عمر عن مألوف الشعراء . ولم يخرج غيره من 
شعراء زمانه ؟ فإننا نحد للإجابة على ذلك كثيراً من الأسباب تضافرت على إراز 
شعر مر بپذه الصورة ا TT‏ نجارية والأسر التحار بة كثيرة 
الاختلاط بالئاس . وهذا الاختلاط يقتضها أن تكون رقيقة الطبع دمثة الأخلاق 
مختار من أساليب الكلام الأسلوب السهل المفهوم عند كل من يسمعه . وتبتعد 

ما أمكنها عن الفخامة والضخامة . 

وكانت نجارة أسرته فى العطور والمرير . والأحجار الكرعة . والأثواب 

الناعمة . وأكثر الناس شراء لهذه الأشياء ذو الثروة واليسار . وکانت جدته لأبيه 


ست ۷۳ مت 

تبیم العطر وز بائنها من النساء . فانطبعت فى یلته منذ الطفولة هذه الرالی البراقة 
مرالى النساء الجيلات اللوانى يفوح العطر من أ کامپن ومرائی الاواپ الناعمة 
والأحسار المتلالئة ٠‏ ودرج لسائه منذ الصفر على ما يسمعه من كلام نتم 
وعبارات مبذية . 

ومن الأسباب أيضا تطور الجتمع :اذى نشأ فيه ذلك التطور الذى نقدم 
وصفه . ومن الأسباب آیضا أنه كان غنيا موسرا لا مېمه شىء من أ القمة 
والكسوة والسكن . فان ذلاک متوفر له بصورة لم تتوفر لشاعى مثله . 

pee ses‏ أنه کان نظ الشعر لا ليلنى فى مجالس الخلفاء الذين لا يرضيهم 
الشاعى إلا إذا كان جزلا فى أسلوبه لا فى كلاته وعباراته . وإنما كان بقول الشعر 
ليسهل فهمه عللى حسناواته من جهة ومن جوة أخرى ليسهل تلحينه على الطر بين 
والمطر بات وساعده مزاجه الشعری واستجابانه النفسية . إلى هذا اللون من الشعر 
فكان مبرزا فيه . . فهو لا يعنى بالسياسة أو أن السياسة لا تعنيه فى قليل أو كثير . 
ونفسه لا ميل إلى الملاحاة والتهاجى , وليس هو بحاجة إلى التفاخر القببل "كا يفعل 
غيره من الشعراء فقد اعترف الناس لقبيلته بالسبق فى كل شی» . وأسرته غنية 
بآمجادها ومناقها . وأخدانه وخلانه لا دون منه إلا شعراً يكل ل ee‏ 
ويزيد لهم فى مباهج حيانهم .كل هذه الأسباب lis‏ لعمر Sb‏ منه صاحب 
مدرسة خاصة فى الشعر العربى . وإمام طريقة لا يزال أتباعه من pill Lad‏ 
الغنالى . يسيرون على سنته ومنهاجه فيها . حتّى الآن . 

وقد أحس شعراء زمانه بأنهم لا يحسنون ما يمسنه عمر . وأنه جاء فى opt‏ 

بنغمة شعر بة جديدة على أسماعهم فقد ممم الفرزدق عمر ينشد قوله : 

yd‏ لک LE‏ فترقرقت مدامم عنما وظات تدفق 

وقالت : أما ترجتی » لاتدعتی لدى غزل ج الصبابة يخرق 

فقلن : اسكتى عنا فلست مطاعة وخلك منا قاعلبى بك أرفق ... 


سب ۱۳6 سب 

فقال له الفوزدق :نت وال با آبا لطاب آغزل الناس لا تحسن ably‏ الشعراء 
أن يقولوا مثل هذا النسیب ولا أن برقوا مثل هذه الرقية . هذا الذى أرادته الشعراء 
فأخطأته . وبكت عل الديار . وما كان للفرزدق أن يقول مثل هذا القول أولا أنه 
مع نغمة شعر ب ةلم يسبق للفرزدق أن سمع مثلها من غير مر . 

ولا آنشد عر جیل بن معمر العذرى صاحب بثينة قوله : 

فسات وأستأست خيفة آن بری عدو مقای » أو كاشح فع 

ققاات وأرخت جانب الستر : فا مى تكم غير ذى رقبة أهلل 

فقلت : مابى لم من ترقب .. ولكن سرى ليس يحمله مثلى 

فلا اقتصرنا دونهن حديثنا وهن طبيبات بحالة ذى التبل . 

عرفن الذى تبوى ol‏ ائذنى لنا نطف ساعة فى طيب ليل وفى سهل 

فقالت : فلا ads Bc ct‏ أتيناك . وانسين انسياب مبا الرمل 
فقمن وقد أفهمن ذا اللب إنما يأتين الذى يأتين من ذاك من أجل 

قال له جميل : « همات يا أبا االمطاب لا أقول واللّه مثل هذا سحيس الليالى » 
والله ما يخاطب النساء مخاطبتك أحد »© . 

و إذا حدثنا عر فى شعره عن النساء . فإنا هو ينقل لنا أحاديثا لا تصدر إلا 
من النساء . ومئل هذه الاحادیث یقوضا الفساء فی کل مکان وق كل زمان . 
ولكن براءة عمر تبدو فى الدقة التى ينقل بها لنا تلاك الا حادیث فن ذلك قوله : 

فلوت رأسپا ضراراً وقالت : لا وعيشى ولو رأيتك متا 

حين آثرت بلودة غيرى وتناسيت وصلاا وملاتا . 

قد وجدناك إذ Wh os‏ طرف ل تكن كا كنت قلتا 

وقوله : 

فالت على رقبة بوما بارتها ماتأمرين فإ القلب قد تبلا 

وهل لى اليوم من أخت مواسية منكن أشكو إلا بعض ما فعلا 
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فراجتها حصان غیر فاحشة ‏ برجم قول » ولب ل يكن طلا 

لا تذكرى حبه حتى أراجعه انی سأ كيفكهء إن لم أمت مجلا 

فاقی حیاءك نی ستر وی کرم فلست أول أتثى خادنت رجلا 

وحينا سئل ماد الراوبة عن شعر عمر قال : « ذاك الفستق القشر . وما كان 
لجاد أن يقول هذا القول ولا أنه وجد لشعر عمر طعا أذيذ الذاق لم يجده فى شعر غيره 
على كثرة ماذاق حماد من طعوم الشعر . 

أقوال التقاد القداى : 





تقد فتن النقاد القداى بعمر افتتاناً شديداً » فل يهمله ناقد من معاصر به . وکل 
من ألف عن الشعر والشعراء لابد وأن يفرد الصفحات الطوال لعمر واشعر عمر . 
وانی آذکر لحضراتم بعض ما قالوه فيه . فن ذلك ما قاله يعقوب بن إسحاق » 
ونقله عنه صاحب الأغانى » قال يعقوب :كانت العرب تقرلقر يش بالتقدم فى كل شىء 
إلا فى الشعر فإنها كانت لا تقر لا به حتى كان عر بن أبى ر بيعة فأقرت لها الشعراء 
وم تنازعها شيئا . 

وقال نصيب الشاعر لما سئل عن شعر عمر : « أن عمر أوصفنا لربات الحجال » . 
وقال جر بر : وهو من أشد المنسكر بن على عمر شاعر يته . فقد كان إذا مع شعر عمر 
يقول هذا شعر تهاتى إذا نجد وجد البرد فاما سمم قوله : 

رأت رحلا أما إذاالشسعارضت فیضحی وآما بالعثى فيخصر 

قليلا على ظهر المطية ظله سوی ما ننى عنه الرداء atl‏ 

وأيجهبا من عيشها ظل غرفة وريان ملتف المدائق أخضر . . 

ووال كفاها كل شىء يبمها فليست لثىء آخر الیل تسبر 

قال جر بر : مازال هذا القرشی بهذی حتی قال الشعر . وجر يرك يبدو نا 
لا يحب شمر الأغانى ذإزلك تحامل على عمر فما مع من عمر قصیدته هذه ورأى 


۱۲ 

إشراق الدبباجة ومتائة الأداء عرف أن عير لا يعجزه هذا اللون من الشعر فآقرله 
بالإحادة والتبريز . 

ومع أحد شيوخ الأدب من قريش قول عمر : 

ul‏ قد أجزت المبل نحوكو حبل المعرف أو جاوزت ذا عشر 

إن الثواء ارقن لا أراك ېا فاستیقنیه واء حق ذى. كدر 

وما ملت ولكن زاد حبكئو وما ذكرتك إلا ظلتكالسدر.. 

ولا جذلت بشىء كان بعدكو ولا منحت سواك الحب من بشر 

أذرى الدموع كذى سق يخامره وما يخامنى ستم سوى FW‏ 

> قد ذكرتك وأجدى تذكرم يا أشبه الناس كل الناس بالقمر 

قال هذا الشيخ القرشى : « إن لشعر عمر وقعاً فى القلب » ومخااطة للنفس » 
ليسا لنیره » ولو كان شعر يسحر لكان شعره سحراً » . 

وقد قيل الشىء الكثير عن شعر عر قدي مما لا تستوفيه مثل هذه الحاضرة . 

أقوال النقاد الحدثين : 

قد فتن النقاد القدانى بشعر عمر فقالوا عنه الشىء الكثير . 

أما التقاد الحدثون فل یکونوا مفتتین بعمر کزملائپم القدای غسب بل م 
أشد افتتاناً به . وأ كثر تقديراً لشعره . وإنى أنقل بعض ما قله بعض أعلام الأدب 
والنقد المماصرين فىشعر عمر . يقول الدكتور طهحسين فى كتابه ( حديث الأر بعاء) 
عند كلامه عن عمر : 

« فعمر إذن زعم الغزليين الأمويين جميعاً 'لا نستئى منهم أحداً . ولا تفرق 
فبهم بين أهل البادية وأهل الماضرة . بلى نذهب إلى أبعد من هذا فنزم آن عر ن 
أبى ر بيعة زعي الزلیین فى الدب العر بى على اختلاف ظروفه وتبان أطواره منذ 
كان الشعر العربى إلى الأن » . هذا قول عميد الا دب العربى فى العصر الحديث 
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عن شاعر نا الحجازى الخالد عمر بن أبى ر ببعة » وقارنه الدكتور طه بالأديب الأفرنسى 
« سيرأوق 6 . 

ويقول الأستاذ مود عباس العقاد : فى كتابه ( شاعر الغزل ) عن عمر بن 
أبى ر بيعة : « وقدكان عمر إمام مدرسة اللاهين غير مدافع » » والأستاذ العقاد 
كا تعرفونه كثير الضن بالألقاب » ولكنه لم يضن على شاعرنا بلقب الإمامة . 

أما الأستاذ تمد عبد pil‏ شفاجة . ققد امتلأت نفسه إتحابا بعمر و بشعر عمر . 
فأفرغ هذا الامتلاء فى كلتين جامعتين فقال عنه فى كتابه ( أعلام الأدب العر بى ) : 
« إنه عبقرى ع 

ويقول الأستاذ جبرائيل جبور فى كتابه الضخم » (عمر بن أبى ر بيعة ). 

« ول یکن عمر شاعر قریش سب بل کان شاعر الحجاز فى عصره فی الفزل » 
حمل لواء الشعر الغزلى ونشره . پنشد الب واممال . وسار وراءه الشعراء الفزلون 
يقتفون آثاره » فسكان زعيمهم وكان إمامهم » وكانت مدرسة غزلية خلفت ف الأدب 
العر لى أثراً قبا » وحفظت للأجيال تراثا عظها © . 

وشبهه الذكتور أحمد ضيف « بألفريد دى موسيه » الأديب الإفرنسى . وقال 
عنه الدكتور شوق ضيف » فى کتابه « الشعر الغنالى » فى الأمصار الإسلامية : 
anal Gls elt Te >‏ حركة الغناء فى مكة » . 

هذه بعض أقوال أعلام الأب فى عصرنا المديث عن عر بن أبى ربيعة . 
ولم يشذ أحد منهم عن اعتبار حمر صاحب مدرسة » وإمام طريقة مبتسكرة فى الأدب 
العر لى . وما زال الشعراء الغنائيون يحذون حذوه ويتلسون طر يقته ويسيرون على 
نپحه . . فهو خالد بخاود الأدب . 


بت ۱۳ سب 
ode‏ > 


وم يكن عمر بن أبى ر بيعة خالداً بشعرهالقصصی والفزلی سب » و انا خلد 
بحكه الروائع ای مازالت دور علی ألسنانا عند مناسبائها . فن أبياته المية بحياة 





الناس قوله : 
إذا أنت لم Gis‏ ول تدرأما الموى فك حجرامن بابس الصخرجايدا 
وقوله : 


وقوله : 
fe bss‏ دار حبرانفا . . il,‏ يعمد غد 3۳۳ 
أيها الدبكم "الثریا سبيلا de‏ الله حيف يلتقيان 
هى شامية إذا ما استقلت وسيل اذا استقل عاف 
وقوله : 
ليت هندا أنجرتنا ما تعمد وشفت أشنا مما تحد 


واستبدت هرة والحدة اما الماجز مرن لا ستبد 


وقوله : 
السر يكتمه الاثتارن يينهما وکل سر عدا الائنین ينتشر 
وقوله . 


کب اقصل واقال علیا AG by‏ جر لول 
وقوله : 
وذو الشوق القديم وان تعری مشوق حين يلق العاشقینا 
وغير هذه الأبيات ما جرى مجرى الأمثال . بذلك و يغيره مما شررحناه خلد عبر 
فى الأدب العربى وفى المياة العر بية . 


= AN er 

عمر الإنسان الفنان : 

لقد تکلمت عن عمر الفتی الترف » وعن عر الشاعر الفزل . يق على أن 
أنحدث لیج أمها السادة عن عمر الإنسان لنرى . 

هذا الرجل الذى ورث الغنى والشرف عن آبائه وآأجداده . وشغل نفسه بالنساء 
والشعر . ه لكان إنساناً پشعر بالام الانسانية ؟ أوكان مغلق القلب والضمير » 
لا مهمه إلا أمس نفسه ؟ وهی ناحية مپمة لا بد لدارس عر أن يعرف عنما شيعا . ولا 
او ان آطیل علیک ف ذلك » و إنغا أريد أن أتقل إليج حكاية ستشف ما کانت 
تنطوى عليه نفس عر من خير أو شر . وقبل ن اسرد علي DEY AKG‏ وجه 
أنظارک إلى ما حدث غمذا الشاع فى أواخر عمره ‘ فقد أجمع الرواة على أن عر ترك 
الشعر وادصرف عن الغزل والتشبيب بالنساء إلى العبادة » وآلى على نفسه أن لا يقول 
الشعر ؛ وإن قاله فسيعتق عن كل بيت يقوله رقبة . 

أما ملخص المكابة التى برويها صاحب الأغانى » فهى : أن عمر بعد أن 
نس ككان يطوف بالكعبة فوجد فتى عر بياً مهامس فتاة فى الطاف . فأنكر مر 
عليه هذا الفعل » و بخاصة إذا كان فى ظل الكعبة » ققال له الفتى : إنها ابنة عى » 
فقال : ذلك مما بز يدنى إنكاراً عليك ومؤاخذة لاك قال : إنى خطبتها من عمى فأبى 
إلا أن أدفع له أر بمائة دینار . وأنا فقير لا أمللك هذا المقدار من المال . فإن أردت 
أن تحسن إلى و إليها . فاذهب إلى LF‏ مله أن يستحى منك » ويزوجينها فذهب 
عمر إلى أبى الفتاة . ودفم له الأربعيائة دينار ولم يبرح مكانه » حت رأى الفتاة تزف 
إلى الفتى . 

فلما عاد إلى مخزّله » كلته جار يته فم يرد عليها ء ققالت : والله لا أراك إلا قاثلا 
شعراً . فانفحرت تفسه بهذه الأبيات : 

تقول وليدقى لما gh‏ طربت» وکنت قدأقصرت سینا 


أراك اليوم قد أحدثت شوقاً وهلج لك الموى داء دفينا 
)4( 


الم 

وكنت زعت أنك ذو عزاء إذا ماشئت فارقت القرينا 

ربك هل أناك لما رسول فشاقك ء أملقيت لما خدينا؟ 

فقلت : شكى إلى أخح محب كبعض زماننا إذ تعمينا 

فقص على مايلق ببند فذکر » بعض مأكنا نسينا 

وذو الشوق القديم وإن تعزى مشوق حين يلق العاشقينا 

وک من خلة أعرضت Yo‏ شير قل وكنت بها ضنينا 

أردت بعادها فسددت عنها ولو جن الفؤاد بها جنونا 

ثم استدعى تسعة من رقيقه وأعتقهم لكل يبت واحد . وأظنك متفقين معى 
أنها إنسانية مرفرفة وهذا برينا فى عمر حقيقة الإنسان الفنان » وهى التى دفمته إلى أن 
يضم هذه الثتاة إلى ان عها فى عش الزوجية » الذى كانا يتمنيانه . ونستشف من 
oly‏ التى فالها مبلغ حار بته لنفسه فى اعتزال الشعر واعتزال النساء على شدة مايلق 
من جهد وعناء فى هذا السبيل . ولكن إرادته القوية أبت عليه إلا آن عضی 
فی آوبته وفی نسکه . 

أردت بعادها وصددت عنها ولو جن الفؤاد بها جنونا 

وعلى هذا النحو من النسك والمشاعر الإنسانية وذ كريات الفنان وحنينه 
نبت حيأة عمر . 

شحاعة عمر : 

آما شحاعة مر فهىغير منكورة فق دكان يعتمد علىسيقه عندالخاطر فهو يقول: 

وطرقت الى مكتا ومعى عضب به اثر 
وأخ لم أخش dA os‏ أمرهم خبر 

فکا تغنی عم محبه و محسانه تغنی بسیقه . وقد ‏ کثرفی شعره من ذکر سیفه 

والتغنى به والاعتاد عليه عند الخاطر . 


وماس 

إباء عمر : 

و يكفينا إذا أردنا أن تتحدث عن إباثه أنه لم يترام على أ بوابالخلفاء » ول بمدحهم 
وم يشره إلى نواهم و إعطاءاتهم الضخمة المغرية . وكبرياؤه على الملوك على شدة 
رغبتهم فى مديح يسمعونه منه » معروف وقد تقدم أن الوليد بن عبد الملك قال له 
ما يعنعك من مدحنا ؟ ققال له عمر : إننى لا أمدح الرجال » دون أن يبيب بجاس 
الخليفة » أو يداهنه فى سطوته وسلطانه . 





أن مات عمر : 

روى الأغانى أن عمر لما مرض عرضه الذى مات فيه جزع أخوه المارث عليه 
جزعا شديداً » فقال له عمر : أحسبك إنما تجزع لا نظنه بى » اه ماع نی رکبت 
فاحشة قط » فقال : مأ كنت أشفق عليك إلا من ذلك وقد سليت عنى . 

ويقول صاحب الأغانى فیا رويه قال : أشرف عر بن أبى ربيعة على 
أبى قبيس و بنو أخيه معه وم محرمون » فقال لبعضهم خذ بیدی » فأخذ بيده » 
فقال : « ورب البنية -- یقصد الکعبة -- ما قلت لامرأة شيئا قط ل تقله لی وما 
كشفت ثو باعن حرام » . فإذا صحث هاتان الروايتان فيكون موت عر بمكة لأن 
أخاه كان يقبم بها ولاأن جبل أبى قيس من جبال مكة » کا هو معروف لدیک » 
وعل ىكل » فإن عمر قد عمر طويلا » وقد كثرت الأقوال عن سنه حين مات » 
ولكنها فى جملتها لم تنقصه عن السبعين . . ولقد قضى عمر سنی حیاته الشعرية 
كالطائر الغر يد الذى لا ينتقل من دوحة إلا ليرف على بانة » ولا مببط من فنن إلا 
ليقرع من جدول » ولا بغادر غصنا إلا ليحوم على زهرة » ولا يكاد يستظل فى حميلة 
حتى يب إلى غيرها . ومن يقرأ ديوان عمر لا يكاد يفرغ من قراءته إلا وهو ممتلىء 
صبابة » ونشوة . ور بما رأى دوح عمر الجيلة وهى تورده معها مسارح أنه ؛ وملاعب 
صبوته فى جنان الطائف » أوفى شعاب مكة » أو فى UE‏ النخيل بالمدينة أو بأودية 
الحجاز الشهيرة بجا لما حيث الوجوه الصباح » والعیون الدعج » والثغور الفلحة» 


۱۳۲ سب 
والجال الساحر الأخاذ » الذى هيمن على مشاعى عمر وأحاسيسه . وأوحى إليه 
هذا الشعر الغنأتى الخالد . 
لقد كان عمر بسمة من بسمات الأدب العربى يتهلل بها وجه العروية 
بشرا وانطلاقا . 
دم gels fal‏ على ضريحه شآييب الرحمة والغفران . وإن الحجاز ليفخر 
il» sets‏ انى شارك فى بناء الحضارة العر بية بفنه الجيل » وزود الأحب 


* 


العریی بتروة فنية ضخمة » ما مکانها فی دنیا الشعر والفزل والغناء ! | 


دراسة ونقد 


للأستاذ مد عید انم خفاجه 


مر بن أبى ر بيعة شاعر الحجاز السكبيرفى القرن الأول للهجرة » أطرف شخصية 
أدبية فى الأدب العر بى القديم وحيانه وشعره صورة فنية متميزة للحياة العر بية فى بيثة 
المجاز فى أزهى عصوره الإسلامية . 

وما أجل الحديث عن عر وأعذبه » شاعر الغزل القصصى » وزعي مدرسة 
الغزليين فى هذا العهد ؛ وسلالة الأشراف من قريش » والذى عاش لابهجو ولا يمدح 
وف ینظم فى فنه الشعرى الجديد قصائده وآلاته » الجديد حما فى الشعر العربى » 
الذى كان له فضل ابتداعه » والمياة من أجله » والدعوة إليه » ومن ثم ذال شعره 
اهام الا والتقاد والدارسین فى القديم والحديث » اهتاما لم ينله الكثير من 
الشعراء الأقدمين . 

وإذا كان حديث الباحثين عن عر موضع عناية الأدباء واهتام القراء ؛ 
فإن الحديث عن عمر من شاعر أديب حجازى معاصر يجعل لبحثه أهمية كبيرة فوق 
أهية الوضوع نفسه . 

ومن ثم فرحت فرحا [es‏ عند ما دعوت الشاعر المجازى الجدد الأستاذ 
راهم هاشم الفلالى ليحاضرنا » عن عمر فى حلقات رابطة الأدب الحديث ف القاهرة » 
وفرحت أ كثر من فرحى الأول عند ماقدم لى الكتاب فى آخر dab Joly‏ 
لأسجل ماوجه إلى حثه من نقد ليلة إثقائه فى ندوة الرابطة الأدبية » وإنى لأضع 
حث شاعرنا الفلالى عن شاعر المحاز الخالد فى صدر مكتبة عمر الأدبية » لأنه 
يكتب وهو أعرف الناس ببيئة الحجاز الأدبية والفكرية والاجتماعية » و بنفسية 


شاعر کان یمیش فى هذه البيئة » ويتأثر بها » ويتجاوب معها . 





)١(‏ من عادة رايلة الأدب الحديث آن تتقد وئملق طی احاضرات الق تلتی بقاءنها . وهذ 
تعليق الأستاة عمد عبد الثم فاجه وكيل الراببلة على هذا اللبحث . 


لدعم 
ومن هذه الزاوية اندفم الفلالى الشاعر فى صدر كتابه يصور منهجه فى كتابه 
لقراء : 2 ستتجد”" أيها القارىء العرب المسل قطعة من تار يننا أقدمها للك فى حاضرة 
ألقيت ف رابطة الأدب الحديث بالقاهرة ؛ وسوف نحد فى تضاعيف الحديث عن 
هذا الشاعر الححازى تطورات co‏ فى فترة من تاريخ موطننا ‏ الحجاز ‏ الذى 
فام بنشر الدعوة الإسلامية ؛ وسوف ترى كيف تطورت حياة الجتمع المحجازى » 
ولطلك تجد شباً بين تطوره فى ذلك العيد وتطوره ف العهد الماضر ؛ ولعلك أيضاً 
تامس كيف استطاعت العبقرية الححازية قدا أن ستفيد وتفيد من ذلك التطور؛ 
قنسهم فى بناء الحضارة من الناحية الفنية » ومن الناحية الفقهية SF GSS‏ 
تفوق آبالك الحجازيين الفنى فى الشعر والغناء والموسيق وابتكارم فى هذه الفنون 
وسبقهم الشعوب العر بية كلها را خالداً ما زال عصرنا متأثراً به ثاثراً غهر منکور 6. 
ويلتفت الفلالى الشاعر إلى أهمية بحثه عن عمر فیقول بد قلیل من کلامه 
الأول : « ولعلك واجد فى محاضرق شيئاً لم تجده فها قرأته عن عر فی کل 
ما کتب ue‏ 
ومن 0 تحدث الؤلف عن عصر تمر ومجتمعه » والأسباب الختلفة التى أدت 
لذبوع موجة الغناء ولأرح فى الحجاز فى عصر عمر » من سياسية واجتياعية وسوی 
ذلك »ثم تحدث عن عشيرة عمر وأسرته » وعن مولده ونشأته » بيد أن المؤلف :وحن 
إيجازا شديدا فى حديثه عن نشأة مر » وما كان أحراه بأن يطيل كل الإطالة » وأن 
يفيدنا الفائدة كلها ء الفائدة التى لا تترقب مثلها إلا من مثل شاعرنا الفلالى فى جره 
على البحث وى ذكائه وألمعيته . ويتحدث المؤلف عن صداقات عمر وبه » وانتقاله 
إلى مكة ؛ ويدفع عن عبر ما يلصقه به الجاهلون من الكتاب » فين كر لنا أن عمر 
« قد عرف لنفسه مكاتتها » B‏ يقبذل فى شعره » ول SAK GUE Uy‏ الكاثرة 


ما نظ » . . 


)1( ص ۸ وبا پدما . (۲) ص ۲أ . (۴) ص۸٤‏ . 


سب ۳۵ — 

وینتهی الواف الشاعر الفلالی من هذه ابوانب کلها » لیبندیء حدیفا عذبا 
جیلا عن شعر عمر » وما أدق وصفه لشعره بأنه كان « مذكرات يومية يسجل فبا 
حیاته ۲۳ اللاصة » » وما آطرف اعوانب الفامضة التی کشف عنبا الفلالی فى كتايه 
من حياة عمر وشخصیته وشاعریته وغزله وآراء القاد فیه القدانى والحدثين منهم » 
ومكانته فى الشعر المجازى » وحكه الكثيرة فى شعره . ويتكلم على مر الإنسان 
الفنان وعن خلقه وأبن مات ؟ وعلى غير ذلك من شتى الموضوعات . 

ومع ذلك فإن حديث الفلالى عن شاعرية عمر حديث موجز يلاتم طبيعة 
الوقت والظروف التى كتب بتأثيرها محاضرته . 

ولكنى مع هذا الإيجاز الشدبد الذى لأ إليه المؤلف » أعنقد أن قارىء هذا 
الكتاب الصغير الححجم » يخرج بصورة عن شخصية حمر لا يخرج بها حينا يقرأ 
كل ما كتبد الأدباء والدارسون عن عمر وحياته . 

وهناك آراء متعددة فى الكتاب لما سمتها من الطرافة وروعة التصو بر . 

ومع ذلك فإنى أزع أن الفلالى لم يفرغ بعد من عمر » وأن عليه واجبا أدييا 
كبيرا لتراثنا الخالد من الأدب العربى » هو أن يعاود الكتابة عن عمر وشخصيته 
وشعره » عندما تسمح له أحواله الأدبية والفكرية بذلك . 

إننى أهنىء الفلالى بدراسته » وأهنىء اللادب العریی مهذا احدیث الشائق‌النی 
استلب أذهاننا بطرافته وروعته وقيمته © 


his A ae 


(۱) ص ۰۲ . 


ليئنا نفهم ؟؟؟ 

لقد عرفت الشعوب طريقها إلى الحياة الصحيحة » ول تعد تنطلى علا 
امین » ولا خديمة الخادعين . وأصبحت الظاهر AME‏ التى كان الما كون 
القدابى يحيطون بها أنقسهم . إن لم تسكن مثاراً للحقد والكراهية فهى مثار الهرزء 
والسخربة من امحکومین وأصبح جاح الاک يتوقف على سيره فى الطريق الى 
پرسیا الشمپ - آی شمب — کیه . واحترام اما أصبح وققاً على مبلخ 
قدرته على قطع الطریق ای برسمه شعبه. 

فإذا ما سار الما که فى الطر بق الذى رسمه شعبه ونجح ف السير باستمرا ركان من 
الحسكام اللالدين الذين يستحقون المجيد وال كرام . وإذا تخطى أو سولت له نفسه 
أن يتخلى ذلك الطريق كان عرضة لنضبة الشعب . وهل وراء غضبة الشمب 
إلا الطرد والتخويف حتى يصبح مهدداً فى حياته . وتضيقعليه الأر ضما رحبت . 

*% عا 


bea a‏ الشعب SHE el Go MI‏ من دست الحم لأنه كان بريد السير 
فى طريق غيرالطريق الذى يريده الأردنيون وقد سبق للشعب المصرى أن لفظ 
فاروق وأطاح به وبعرشه و بكل سادن لذلك العرش . لأنفاروق لم يسلك الطرريق 
الذى بريده المصريون . 

واستطاع الثعب المرا كثى الأعزل أن برغم فرنسا ذات العدة والعدد على 
إعادة حمد بن بوسف إلى أريكته . لأآن سلطان مرا كش سلاف الطريق الذىلابريد 
شمبه أن يسيرفيه . فضحى بسلطانهإرضاء لرغبات الشمب SN GEST NM‏ 
وبهذه التضحية استطاع مد بن یوسف آن یبنی قاعدة شعبية متينة یستند علیها 
فى اللاحم والأزمات . 


ما 

وهكذا أصبحت الشعوب لا نحب من حكاءها إلا cul‏ الذى تتمثل فيه 
الرغبات الشعبية السامية النابعة من الصمي 

و بقدر نحقیق الاک للأماق واارغبات الشعبية الصاعدة بقدر ما یکون حب 
الشعب له . و بقدر استخفافه بها وتقصيره ی الاستحابة ما تکون نفرة الشعب منه 

و بذلك أصبحت الأحراس الغلاظ لا تی الا من غضبة شعبه مهما آمسن 
فی الاستکثار منپا . والشیء الوحید الذی يقيه ویق سلطانه القواعد الشعبية التى 
پینسا الا بمهده وعرقه وسهره علمها . والقواعد الشعيية الينة لا تبنی بالتصدق 
عليها . ولكن تبنى بإعطائها حقوقها من إنشاء الدارس والستشفيات وللصانع وتهیی: 
العمل وتوفير الأوى والملبس والغذاء . وتحقيق الأمانى السامية التى تهب الامة حیاة 
۰ كرعة فاضلة . 

وقد فطن الحكام الناببون هذا وغغل عنه الذين يعيشون بالعقليات التقليدية 
العتيقة البالية التى ورثوها من عصور الظامة والاستبداد . 

تلات العصور التى كانت تسمى الكام سراثاً وسادة . وتسمى الشعوب 
سوقة وعبيداً ۲ 

والحكام النابهون الذين يضحون بالمظاهى الخلابة التقليدية إما هم يزيدون 
من کین سلطانهم فی اانفوس . و بدعون نفوذم تد حتی بصل إلى أعاق CAL‏ 
و يصبحون جذوراً راسخة فی تاریخ شعو مم بمدونها على الدوام بالمركة والغاء . 

أما الذين يصون على السير بالك فى القرن العشرين على ما كان يسير به 
الحسكام فى القرون المظلمة . اعتاداً على ما يطفو على السطح من ز بد وفقاقيع » وعلى 
مرتزقة يزخرفون الأقوال ويحسنون الفبيح ويقبحون الحسن . ولا يعلمون عن الأعاق 
شیث . نما هم يعجاون بنهایتهم ويكتبون آخر سطور حياتهم بأيديهم . وأو اقتصر 
الاأعس على ذلك لحانت المسألة ٠‏ ولكنهم يت رکون ers‏ 2 قأسية 


plage,‏ اما يتامم من جراء ذلك أنهم يتخلفون تخلفاً مزريا قبل أن يلحقوا 
مو اكب الا حیاء . 


— ۳۸ 

والشواهد كثيرة إذا نظرنا إلى حياة الأحياء التى تمتلىء بهم هذه الدنيا الفسيحة 
فا من شعب تطور حا كوه ونطورت سیاستهم مع مایتفق وسئن الياة لا وکان 
أرق من غيره وأسبق ف ی کل مرفق من مرافق ایا . وأ كثر ئتاجا فى كل مایتجه 
إليه النشاط الإنسانى من نتاج على تنوعه واختلافه . 

فالا کون الذين لا يخشون أن هت زکراسی الك من تحتهم يعماون وهم آمنون 
و بذلك يقفزون بشعو بهم قفزات موفقة فى ميادين | لياة الفاضلة والعيش الرغيدالكريم. 

أما الذين لم يعملوا على إسناد كراسيهم بالقواعد الشعبية الكيئة فهم فى شغل 
شاغل عن ذلك لأنهم متفرغون إلى محارية الخاوف التى تنتاببم من القلق على 
مصيرجم . والياة القلقة لا يمكن أن تكون حياة قوبة أو منتجة أو على الأقل سليمة 
من الأعراض الو بيئة النتأكة . : 

فک کانت الحياة القلقة سبباً للانبيار العصبى فى الأفر اد ففقدوا بذلك الشعور 
بكل شىء حتى الشعور بالمياة . 

وما ينطبق على الأفراد ينطبق على الجاءات والشعوب من القاعدة إلى قة الهرم 
ذلك لأن المام الذى يستند إلى قاعدة شعبية يلتى عن كاهله كثيراً من الاعباء. 
ثم هو فى العاقبة يظفر بأ كاليل الغار . والقاعدة لا تنفس عليه ذلك لامها تتبره رمد 
جهذها وجهادها » والنجمة اللامعة فى صرح أمجادها . 

أما الذين لا بهمهم آمی القواعد فى شىء . وإن اهتموا بها فلا مبتمون إلا 
بلاغ الظاهرة فا بسرعون بتمهيد طريقهم إلى الماوية . 

فياليت . . باليتنا نفهم . ونعمل بعقلية العصر الذى نعيش فيه ونعنى 
بالشعوب . فإنها القاعدة التى يستند إليها الحكام الأقوياء الناببون . و بذلكه 
نستطيع أن نطرد من حياتنا أشباح الخاوف التى تحيط بنا . ياليت . 
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اقرا 
tie 3‏ الکتاب 
لونا من‌آلوان الادب الحجازی الجاد » لتعرف اتجاه الفکر الحجازی ااستتي. 
واس‌لوبه ق عرض مشاکل العروبة والاسلام من وجهة النظر الحچانية . 
ومبلغ اسهام الادب الحجازی الصحیح ف معالجتها . والزاوية التی ینشاول 
منها المؤلف موضوعات کتابه . وهی زاوية خطرة جديرة باشامل Petals‏ + 
وللمؤلف أسلوبه الخاص ق الکتابة . وهو اسلوب حجازی مشرق . اخذ من 
انقدیم والحدیث وطبمه بطابع الحجاز ق العصر الحاضر . فلا هو حضری طری 


میتذل . ولا هو بدوی جاف خشن , ولکنه اسلوب حجازی He‏ + 


ودلی کل عربی مشقف آن یلم بوجهة نظر الحجاز فى الش‌اکل الكيية التی 
تواجه الغرب واكسامين بامتبارهم'مجموعة ذات كيان خاص فائم بذاته وله 
فعافيته غير المنكورة فى حفظ التوازن العمالى . فمن الحجاز انبثق عجر 
الاتسانية الصادگ وف اشعة هذا الفجي عرف الانسان لأول مرة أن له حرية 
وآن له كرامة . وآن له حقوقا . والحجاز فى القديم وفى الحديث حصن العروبة 
وملاذها وقبلة السلمين على مدى الیام . فهسل بدا الجچاز یشرک مرة اخری 
علی المالم مپستمد! من نیعه الفیاشی الدی لا ینضب ٩‏ ۲ . . وهل تتجه الیه 
الانسانية مرة اخری ؟ آم ستعرضی عنه ولو وجدت به ضالتها * 


ستبعث فيك موضوعات الكتابة التنوعة توئرا فكريا , وهزة لاندرى الى 
ای جانپ تدفعكك . وسواء اکئت ایچاپیا ام سلبیا فان التوتی الذی سیحدثه 
فيك هذا الكتاب مو اقصى ما ببلفه الکتاب الافویاه ق نفوس القراءه . وذلك 
يكفى لاتجاهك ؟لى الحجاز واهتمامك بما فيه من آراء وافگاد . 
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